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 
  السعيد بدوي /الأستاذ الدكتورلصديق ا ىإل

تقديرا لفكرك الحر السمح المضىء، وقلبك الأمين الصادق 
فى زمن تهدده .. النبيل، ورؤاك الحكيمة الكاشفة المكترثة

التناقض والقسوة والظلام، ويوشك أن  ىقو -يا سيدى-
  ..يخلو منه النُّبل، ويغيب عنه الصدق، ويفارقه الاكتراث

  

                
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  بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحيمِ
  :مقدمة

لاحظ عدداً من يأن ى العربى يمكن لفاحص التراث النقد
ى مدى ف ى،أثمرتها جهود النقاد العرب القدامى الأفكار النقدية، الت

نصوصهم المبثوثة ب، وذلك من خلال يوجه التقرى تسعة قرون عل
تلك ى ريمكنه أن ية، كما ية والنقدية والبلاغيالمصادر الأدبى ف

زاً ظاهرا، جعل كل فكرة تتسم بصوت خاص، يزة تمايالأفكار متما
ى المتلقّى وجهه ناقد أو عدد من النقاد إليأو تبدو كخطاب منفرد، 

  .عته وملامحهيقارئا كان أو سامعاً، بغرض الكشف عن طب
، ابتداء مـن  "يبالعرى حركة النص النقد"خ ين تاروالواقع أ

 ـالقرون الهجرى فى عصر الازدهار الأدب الثالـث، والرابـع،   (ة ي
بدأت من ى فترة التراجع عن ذلك الازدهار، التى ، وحت)والخامس

مطلع القرن الرابـع عشـر،   ى واستمرت إلى القرن التاسع الهجر
 ـح -ى لاديوافق منتصف القرن التاسع عشر المى الذ ث جـرت  ي

  خ هـذه الحركـة   يالواقع أن تـار  -ى اء الأدب العربيمحاولات إح
 ـ   ذلـك العصـر بـذْر هـذه الأفكـار، واسـتنباتها،       ى قد شهد ف

ن يين والبلاغييونموها، وتكاملها، واستقرارها بنظرات الرواة واللغو
  .والنقاد

 ـ ى ت كل فكرة منها بتلك النظرات التيوقد حظ ى نجـدها ف
 ـية لغيالمؤلفات الموسوعى دة، وفيالعدكتبهم ورسائلهم  ى رهم، الت
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 ـوالتحل -غالبـا   -ف ياتسمت بسمات الجمع والتصن ل المحـدود  ي
  .الموضع أو ذاك من تلك المؤلفات هذاى لمسألة ما ف

بمـا  ى خ النص النقديوالمؤكد أن هذه الأفكار قد دعمت تار
، أراد لهـا  "ةيخطابات قصد"ه من أصوات جادة، تمثل يتشتمل عل

 ـأذهـان الأج ى أصحابها النمو والاتساع والاطّراد؛ ثم الثبات ف ال ي
اتجاهـات ثلاثـة   ى ة المتعاقبة، ومن ثم أمكن لنا أن نقف عليالأدب

: الأول. نهـا يرسم الحدود الفاصلة بى هذه الأفكار فى ارتكزت عل
 ى،صـحة البنـاء النحـو   ى تير من ناحيعرض للتعبيى لغوى نقد

ه، أفاد يد المتفق عليدها بالوضع أو التقليث تقيغ من حيوصحة الص
نهض بـه علمـاء   ى الذ ى،واللغوى ه أصحابه من الدرس النحويف

 ـه أصـحابه البلاغ يعمد ف ى،انيبى نقد :ىوالثان. النحو واللغة ون ي
أسـاس مـن   ى عل ى،دراسة النص الأدبى إل -والنقاد والمتأدبون 

ه يمتفلسف نحا فى نقد :والثالث. ةية والمعنوية، اللفظيالعناصر الفن
جة تـأثرهم  يا متفلسفا؛ نتيأدبى منحى نقاده المتفلسفون بالنص الأدب

العقـل  ى ضـوء قـو  ى فدرسوه ف ى،ونانيالى ق بالفكر الفلسفيالعم
  .ىاغة الفن الشعريصى ال، ووظائفها فيوالنفس والإلهام والخ

 ـيلاحظ أن هذه الاتجاهات الثلاثة تتضمن فكرة نقديو ى ة تعن
 ـوذلك بنصوص غ ى،بوجهه النفسى النص الأدب بدراسة لـة  ير قلي

ز يا، متمينفس" خطابا"ث بدت هذه الفكرة يتندرج تحت كل اتجاه، بح
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جانـب أوجـه الخطـاب    ى إل ى،خاطب به نقاده المتلقيالصوت، 
  .يه بتلك الاتجاهاتالموجهة إلى الأخر

النزعة "ن قد بحثوا يحقاً إن عددا من النقاد العرب المعاصر
 ـى ف" ةينفسال ى م بـنهج نظـر  يالقـد ى بعض نصوص النقد العرب

 -دون شـك   -سترشد بها يمثل إضاءات باهرة مؤثرة ي ى،قيوتطب
ولكـن   ،نصوص هذا النقدى ة الكائنة فيالباحث عن الطاقات النفس

ى داً احتاج دائماً إليفتحا جد -وما زال-هذه النزعة كان ى بحثهم ف
نهض بها مـن  يأن ى لضرورومن ا .ةير وتنميز ودعم وتطويتعز

ن، خاصة بعد أن تـم اكتشـاف نصـوص    يبعهدهم من الباحثى أت
هذا النوع من النقد، وتعددت ى فى دة، فتنوعت بسبب ذلك الرؤيجد

  .هيالنظرات إل
ى إن بحوث هؤلاء الرواد تنطو: ومن هنا جاز لنا أن نقول

متصـلة لاسـتمرار البحـث     "دعوة"ست إلا يثلاثة أهداف لى عل
م الإضـافات  يبذْل الجهود وتقدى إل "حافزا"و  ى،ص والتقصوالفح

ى طرح رؤى عل "حثا"و ى،نصوص النقد العربى بقراءات متعددة ف
ر يتطـو ى دة، تهدف إليأن تكون مقتحمة لمجاهل جدى نبغيى أخر

  .ىهذا النوع من الدرس النقد
بة منا ملتصقة بنا يولا شك أن هذه الأهداف الثلاثة كانت قر

ن يعيبحثنا هذا اتجاها نرجو أن ى ن اتجهنا فيا ونتذكرها حهينستهد
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 ـى د لآراء نقادنا القداميد تصور جديتحدى ف جوانـب العمـل   ى ف
 ـ .ىتتعلق بكل من الشاعر والمتلقى أو مشكلاته التى الإبداع ى وه

  .خمسة فصولى م هذا الكتاب إليتقسى جوانب دعت إل
ن يدرس نـوع ي فإنه "ة الحافزيفاعل"وهو : أما الفصل الأول

تخـتص بمتابعـة   ى ة التيالقصدية الإرادى القو: أولهما ى،من القو
النفس بعد التمكن منه ى عه فيوترج ى،الطائر المحلّق المتأبى المعن
 ـ يالتسلّطى القو: همايه، وثانيطرة عليوالس الرغبـة  ى ة المتمثلـة ف

ى هذا الفصل بفحـص قـو  ى عنيوالغضب والطرب والإلهام، كما 
ى المـزود بقـو  ى الطبع الصـاف ى تنحصر فى ة التيالنفس الموهبة

  .ة والذكاء والدربةيالروا
ة يلدراسة طائفة من العوامل المؤد :ىالفصل الثانى تصديو

 ـين الأمزجة، والتنوع البيع وتبائاباختلاف الطى إل  ـى ئ  ى،والزمن
  .ةيئة الجسمية الهيوخصوص ى،والتحول الحضار

 ـيفحص نفسى رف إلنصيفإنه : وأما الفصل الثالث ى ة متلقِّ
 "انفعالـه "، ورصـد  "يالتأمل الباطن"من جهة إثارته  ى،الأدب النص

 ـهذا ى ف "استغراقه"الفعال، واستبطان ى بالعنصر الفن ى النص الملقَ
  .ىة، والاندماج الفنيجة المشاركة الوجدانينتإليه 

ث يمن ح ى،الشعرى لغة العمل الأدب: تناول الفصل الرابعيو
ة لكل مـن  يفة النفسيضوء الوظى وذلك ف ى،نفس المتلقى رها فيتأث
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، "ةيالصورة الجزئ"ره، ويمنفردا، ومتجاوراً مع غ "اللفظ" "الصوت"
، القائمـة  "ةية اللغويالثنائ"بة، ويبوجوهها المتضادة، والمنفِّرة، والغر

  .ىوالتحكم العقل ى،ن الجذْب العاطفية الصراع بيإشكالى عل
دراسة فكرة القدماء عن ى إل: ريلخامس والأخعمد الفصل ايو

الـوزن  ى عنصرى ، الماثل ف"يالخارج": هيبوجه "يقاع الشعريالإ"
 "يوالداخل"ة مؤثرة، يطاقات نفسى ث اشتمالهما علية، من حيوالقاف
عدد مـن الوجـوه   ى على حتويى الذ ى،اللغو "ميالتنغ"ى ن فيالمتع

  .ىلشعرالنص اى ة المتوافقة والمتخالفة فيالصوت
 ـالتق"ى هذه الفصول الخمسة على وقد حرصنا ف د بنظـرة  ي

ة موضع النظـر والفحـص، دون   يالنصوص النقدى ، إل"ةيمتواز
 ـخضوع لإعجاب متطرف أو تحمس مبالغ ف ه لأصـحاب هـذه   ي

 ، بغـرض إشـراك  "الارتباط الوثيق بأفكارهـا "ى النصوص، وعل
 ـ  يتأملها، وتكوى القارئ المكترث ف ى رؤن فكرة منصـفة عـن ال

  .منهاالمستخلصة 
  ،،،د والصوابييالتأاالله  وأسأل

 
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 
  

 ـى من المحقق أن أرسطو هو المؤسس الأول للنقد الأدب ى ف
 ـ. السواءى على الآداب الأوربية، والأدب العرب ى وذلك بنظراته ف

 Rhetoric: الخطابـة "أودعها كتابيه ى التى والنثرى الفنين الشعر
ميادين فسيحة كانت أخلد أثرا "حيث فتح بها للنقد  Poetryوالشعر 

كما سجل ذلـك   )١(من فتوحات تلميذه الإسكندر الأكبرى وأوسع مد
  .G,Saintsburyى ربسانت ى جى الناقد الفرنس

ب قـد عرفـوا   أن العرى ويجمع الباحثون المعاصرون عل
هذين الكتابين قبل أن تعرفهما البيئات الأوربيـة المختلفـة بـزمن    

مـن  ى القـرن الثالـث الهجـر   ى طويل، حيث تمت ترجمتهما ف
ذلـك  ى السوريانية بواسطة مترجمين لم يتوخوا الدقة، كما يشير إل

، ومترجمين شهروا )٢(كتابه الحيوانى ف )هـ٢٥٥ -١٥٠(الجاحظ 
، كما ترجمه )هـ٢٥٢-(ثل إسحاق بن حنين حد كبير مى بالدقة إل

 ـ٣٣٠-(بـن يـونس   ى كل من متى القرن الرابع الهجرى ف  )هـ
وابن سينا ى وغيرهما، وفسره الفاراب )هـ٣٦٤-(ى بن عداى ويحي

                                                
 .١٥٤ص  ١٩٦٩) ٤(النقد الأدبى الحديث دار النهضة العربية ط : محمد غنيمى هلال/ د)١(

  . ٧٦-٧٥ص ١٩٤٨عبد السلام هارون، ط : الحيوان، تحقيق)٢(
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قـد سـبقوا   ى أن النقاد العـرب القـدام  ى وهذا يعن. )١(وابن رشد
بيئـات  الإفادة من هذين الكتابين؛ لأن الثابـت أن ال ى الأوربيين إل

الأوربية لم تعرفهما إلا ابتداء من القرن السادس عشر، حيث تمت 
أن ى وإن كان بعض الباحثين يـر  .ىترجمتهما عن الأصل اليونان

الثقافة الأوربية الوسيطة والحديثة قد عرفت الترجمـات العربيـة   
لهما، وتأثرت بأفكار أرسطو النقديـة فيهمـا عـن طريـق هـذه      

بالترجمة العربية  مرجليوث"ين من عناية نحو ما تبى الترجمات، عل
  .٢"م١٨٨٧ها عام إنجلترا وعلق عليى نشرها فى الت

العصـور  ى ومن المحقق أيضا أن أرسطو كان أول ناقد ف
 الـنفس "ى مؤلفاته فى القديمة يهتم بدراسة النفس الإنسانية، وذلك ف

 ـ )السياسـة (و )الخطابة(و )الشعر(وى الطبيعيات الصغر("و ى وف
. الذاكرة، والتذكر، والرؤيا، والتنبؤ: القصيرة الطبيعية عن رسائله

المصدر الأول لعلم "أنه ى ومن ثم جاء اتفاق الباحثين المحدثين عل
مظـاهر  ى وتتمثل نظراته النفسية ف. )٣(للأدبى النفس والنقد النفس

  .ها مؤلفاتهعدة احتوت علي
                                                

من الوجهة النفسية فى دراسة الأدب ونقده، معهد :  أحمد، ومحمد خلف االله١٥٣السابق ص )١(
مقدمة كتاب فن : عبد الرحمن بدوى/، و د١٥٤ص  ١٩٧٠) ٢(البحوث والدراسات العربية ط

 .٥٦ ٥٠ص  ١٩٥٣الشعر لأرسطو النهضة المصرية 

 .١٥٤من الوجهة النفسية ص )٢(

محمد يوسف نجم / حسان عباس، ودإ/ النقد الأدبى ومدارسه الحديثة ترجمة د: ستانلى هيمان)٣(
 . ١/٢٥٩) د ت(دار الفكر العربى القاهرة 
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 ـ Catharsis: نظرية التطهير: المظهر الأول  ـى الت ى تعن
الرحمة والخـوف؛  : من الانفعالات الحادة مثلى حرر نفس المتلقت

محاكاة فعـل  : "عرفها بأنهاى كالمأساة، التى نتيجة مشاهدة عمل فن
نبيل تام، لها طول معلوم، بلغة متبلة بملح من التزيين، تختلف وفقا 

وهذه المحاكاة تتم بواسطة أشخاص يفعلون، لا . لاختلاف الأجزاء
التطهير مـن  ى إلى ية، وتثير الرحمة والخوف؛ فتؤدبواسطة الحكا
فمن رأيه كما يفسره بعض الباحثين الأوربيـين  . )١(هذه الانفعالات

يمكن ى نحو رمزى الشفقة والخوف على يستثير عاطفت"أن الشعر 
سيكلوجية الفـن،  ى إلا نص ف(البويطيقا"ضبطه، ثم يطهرهما، وما 

الناشئ عن قصـر  ى اجيدالخطأ الترى أ) hamartia(وما مبادئ 
هزة التغير والانقـلاب  ى أ) peripateia(موقفه، وى نظر البطل ف

الممكن غيـر  ى مقدرات البطل، وتفضيل المستحيل المحتمل على ف
 ـ  -المحتمل، وغير هذه من مبادئ  للحقـائق  ى إلا الـدعائم الأول

  .)٢(النفسية
هاة الوظائف الأساسية لكل من المأساة، والمل :ىالمظهر الثان

حيث بين أن  ى؛والملحمة، فقد تناول هذه الوظائف من منظور نفس
ولذلك  -كما سبق  -الإثارة النفسية للمشاهدين : جوهر المأساة هو

                                                
والنقد الأدبى  ٦٥ص ١٩٥٣عبد الرحمن بدوى النهضة المصرية / ترجمة د: فن الشعر)١(

 .٧٥، ٥٨الحديث ص 

 .١/٢٥٩النقد الأدبى ومدارسه الحديثة )٢(
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، وأن حـوادث  )١(وقائع تثير الخـوف والرحمـة  ى يجب أن تحاك"
نفس المرء السرور والضـحك؛ لتحقيـق   ى الملهاة يجب أن تثير ف

ف الملحمة هو إثارة مشاعر الإعجاب هدوئها واستسلامها، وأن هد
  .ساقامت بها شخصيات الإلياذة والأوديى بالأعمال البطولية الت

المصاحبة لهـا  ى والموسيقى وظيفة الأغان: والمظهر الثالث
ى أن هـذه الأغـان  ى فقد رأ. المسرحية، المأسوية أو الملهاويةى ف

أو ى عملذات طابع ى النفس المتلقية، وهى تؤثر بشدة فى والموسيق
لا "هدفها إثارة النفـوس وتطهيرهـا، ذلـك أن النفـوس     ى حماس

عاقبـة الأمـر، كأنهـا    ى إلا لتهدأ فى تضطرب بأمثال هذه الأغان
 ـ ى ورأ. )٢(صادفت طبا وتطهيراً معانـاة  ى أن الإنسان يحتـاج إل

 ـ ى،تثيرها هذه الأغانى مشاعر الخوف والرحمة والحماسة الت ى لك
لا، ويتزود بذلك للحياة الواقعية، فيقوم يكتسب دربة وصلابة واعتدا

  .)٣(عواطفه ويعتدل فيها
صياغة فنـون  ى نوعية الإلهام المساعد عل: والمظهر الرابع

أم ؟ فهل هو قوة غامضة أشبه بـالجنون . المأساة والملهاة والملحمة
ى وهل هو قوة مصدرها إله؟ أنه قوة داخلية مرتبطة بنفس الشاعر

 ـ م أنه قوة نفسية أ؟ محض وتسـتظل  ى لها علاقة بـالواقع التجريب
                                                

 .١/٢٥٩السابق )١(

  .٧٨السابق ص)٢(
 .٧٨السابق ص)٣(
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أفلاطون أن إلهام الشاعر مرتبط بالنفس؛ ى فبينما ير؟ بمظلة العقل
ى أرسطو أن الإلهام ما هو إلا إجراء نفسى ير .ىلأن مصدره إله

  .١ملهمى سيكولوج"هذا ى فالشاعر عل ى،أو سيكلوج
مـن   )٢(دراسته الأسس النفسية للخطابة: "والمظهر الخامس

 ـ  ى الأول: ينناحيت أن يقـف  ى تختص بالمستمعين، فقـد نـص عل
أن ى المستمعين من عواطف وانفعالات، ورأى ما لدى الخطيب عل

تغير الناس ى العواطف مصحوبة بالألم أو اللذة ويحمل تغيرها عل"
أحكامهم كالغضب والرحمة والخوف وكل الانفعالات من هـذا  ى ف

وقد أضاء أرسطو هـذه  . )٣(النوع، وكذلك ما يضادها من انفعالات
 ـ ى العواطف والانفعالات ببيان أن الخطيب يجب عليه أن يستند إل

ثلاثة مبادئ لفهم عواطف المستمعين وانفعالاتهم، فعليه أن يعـرف  
الغضب أو الخـوف أو  ى تحمل المرء على الاستعدادات النفسية الت

الرحمة، وأن يعد الأشخاص الذين يشعر عادة بالغضـب نحـوهم،   
ويجـب أن  "تثير عادة فيه وفينا هذا الشعور، ى الأشياء الت وأن يعد

ط بهذه المبادئ الثلاثة مجتمعة، وإلا اسـتحال علينـا أن نثيـر    ييح
تتعلـق بالصـفات   : والناحية الثانية. )٤(نفوس السامعينى الغضب ف

                                                
  .٧٩ص  السابق)١(
 .١/٢٥٩النقد الأدبى ومدارسه الحديثة )٢(

 .١٠٠النقد الأدبى الحديث ص )٣(

 .١٠١النقد الأدبى الحديث ص)٤(
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الفطنة والفضـيلة  "ى الخطيب وهى يجب أن تتوافر فى النفسية الت
من ى بالثقة إلى ات تلازمه لأنها توحصفى والتلطف للسامعين، فه

المشـورة، والفضـيلة   ى الفطنة أساس الصواب ف"يستمع إليه؛ لأن 
وأما التلطف للسامعين أو الشعور .. جميلة وكذا كل ما يوصل إليها

 ـ توحـد بـين الخطيـب    ى بالصداقة نحوهم فهو من العواطف الت
  .)١(وجمهوره وتربطه وإياهم برباط وثيق

وغيرها كثير مما تحفل به مؤلفاته التفـت  إن هذه المظاهر 
للـنص  ى إليها النقاد العرب، واهتدوا بها عند دراسة الجانب النفس

بل وأحسنوا الإفادة منه، وأجادوا تمثلها واستيعابها، بحيـث   ى،الأدب
 ى،والنثرى تناولهم الأدبين الشعرى ظهرت خصوصيتهم النقدية، ف

وحازم  )هـ٣٣٧-(بن جعفر لكل من قدامة ى باستثناء النظر النقد
 )هـ٣٣٧-(ى والنقاد المتفلسفين مثل الفاراب )هـ٦٨٤-(القرطاجني

 ـى توف(ى حيان التوحيدى وأب )هـ٣٨٣-(ى والحاتم بـدايات  ى ف
 ـ٤٢٨-(وابن سـينا   )هـ٤٢١-(ومسكويه ) القرن الخامس  )هـ

؛ فقدامة طبق فهمه لكتاب الخطابة تطبيقا يكاد يكون تاما )٢(وغيرهم
كتابه نقـد الشـعر، وحـازم    ى وهو يقعد له فى عر العربالشى عل

                                                
 .٢٠١ ١٠١النقد الأدبى ص)١(

البيان العربى من الجاحظ إلى ) [المنسوب لقدامة بن جعفر(طه حسين مقدمة كتاب نقد النثر / د)٢(
من الوجهة النفسية فى دراسة : مد خلف االله أحمدص ومح ١٩٣٧الطبعة الأولى ] عبد القاهر

تاريخ النقد الأدبى عند العرب من القرن الثانى إلى : إحسان عباس/ ود ١٥٥الأدب ونقده ص
 .٢٥٠-١٨٩ص ١٩٧٤بيروت طبعة / القرن الثامن الهجرى دار الثقافة
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أحيان كثيـرة مـن سـلطة الأسـلوب     ى لم يتخلص فى القرطاجن
حين جـاءت  ى عل )١(وهو يدرس قضايا الشعر ومشكلاتهى الأرسط

شـديدة   -الغالب ى ف -تحليلات النقاد المتفلسفين وأفكارهم النقدية 
  .الشعرالخطابة وى كتابى فى القرب من النقد الأرسط

ظاهرة  -أرسطو ى لدى وسواء أكانت الإفادة من النقد النفس
أم كانت خفية مستوعبة، فإن بعض النقاد العرب ابتداء من نهايات 

العديد ى فى النفسى النظر النقدى قد عمدوا إلى الهجرى القرن الثان
ى بنوعين من القـو ى الوعى من قضايا الشعر والنثر، بالاعتماد عل

، باعتبـار أن  ماتحديد معالمهى ا فوفس الأديب، اجتهدنى الفعالة ف
مسـتقبل  ى وأن الثـان  ى،النفسى الأول محور تشكيل الخطاب الأدب

بناء تصور لبحثهم ى فى ويمكن لنا أن نمض. مستجيب لهذا الخطاب
  :هذا النحوى على هذين النوعين من القو

  :ىالإعداد والتحضير النفسى قو: أولا
الخاصة ( بالاعتبارات النفسية"ق لتتعى وفقد رأوا أن هذه الق

يتلقاه ى الذى أنشأه والمتلقى وهما الأديب الذ ى،العمل الأدبى بطرف
 ـ"ويستقبله بعقله ونفسه، أو تختص  ى بمجموعة الخصال النفسية الت

... الحياة بإحسان وإتقـان ى مزاولة عمل ما فى كل إنسان إل ئتهي
  .)٢(ئه له طبيعتهتهيى وتيسر لمن وجدت فيه السبيل الذ

                                                
 .١٩٨١روت محمد بن خوجه المكتب الإسلامى بي/ تحقيق. منهاج البلغاء وسراج الأدباء)١(

 .٣٢٧ص ١٩٥٨بلاغة أرسطو بين العرب واليونان الأنجلو المصرية : إبراهيم سلامة/ د)٢(
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هو ى العربى الفكر النقدى ولعل أول من بحث هذا الجانب ف
 ـ  )هـ٢١٠-(الكبير بشر بن المعتمر ى المتكلم المعتزل ى وذلـك ف

، )١()صحيفة بشر بـن المعتمـر  "شهرت باسم ى صحيفته النقدية الت
خذ مـن نفسـك سـاعة    : "يقول فيها مخاطبا الأديب الناشئى والت

تلك الساعة أكـرم  ى وإجابتها لك؛ فإن قلبك فلنشاطك وفراغ بالك 
الصـدور،  ى فى الأسماع، وأحلى وأحسن ف ،جوهرا، وأشرق نفسا

 ـ ى وأسلم من فاحش الخطأ، وأجلب لكل غرة من لفظ كريم، ومعن
عمليا يجـب أن يؤديـه   ( إجراء"أن ثمة ى فهذا القول يعن. )٢(بديع

الأديب ( يراقب"وهو أن  ى،بناء العمل الأدبى الأديب قبل الشروع ف
ى المعنى حالته النفسية مراقبة حذرة ويقظة، فإذا أدرك ميل نفسه إل

بنائـه؛  ى اختاره لعمله اغتنم فرصة هذا الميل، وبدأ سريعاً فى الذ
المختار وأكثر التصـاقا  ى لأن نفسه حينئذ تكون أشد قربا من المعن

عدادها أن جودة الشعر أو النثر رهن بتهيئة النفس وإى به، وهذا يعن
دائـرة المجاهـدة   ى وتحضيرها للعمل، وبدون ذلك يدور الأديب ف

عليك مما يعطيك يومـك  ى واعلم أن ذلك أجد: "والتكلف والافتعال
                                                

عبد السلام هارون، على محمد / انظر نص الصحيفة فى كتاب البيان التبيين للجاحظ، بتحقيق)١(
 محمد/ ، وكتاب العمدة لابن رشيق بتحقيق١٣٥دار الفكر العربى ص. البجاوى الطبعة الثانية

شوق ضيف هذه /، وقد حلل د١/١٨٦. ١٩٧٤محيى الدين عبد الحميد طبعة دار الجيل بيروت 
وما  ١٩ص) ١٩٧٤(طبعة دار المعارف " البلاغة تطور وتاريخ"الصحيفة تحليلاً ضافيا فى كتابه 

 .بعدها

  .١/١٣٨البيان والتبيين )٢(



 

- ٢٥ - 

أن ى ، أ)١(الأطول بالكد والمطالبة والمجاهدة، والتكلف والمعـاودة 
توفر جهد الأديب وتختصر وقته حال : هذه التهيئة المتصلة بالنفس

 ـى فيمض، عتشكيل الإبدا ى فيها بغير إكراه نفسه واضطرارها عل
  .لتنفيذ هذا التشكي

 ئهذا الاتجاه المهي )هـ٣٩٥-(ى وقد أكد أبو هلال العسكر
: بعبارة قريبة من عبارة بشر بن المعتمر حيث قال ى،للعمل الإبداع

ى واعمله ما دمت ف ،إذا أردت أن تصنع كلاما فاخطر معانيه ببالك"
غشيك الفتور وتخونك الملال فأمسـك؛ فـإن   فإذا : شباب نشاطك

الكثير مع الملال قليل والنفيس مع الضجر خسـيس، والخـواطر   
وتنـال  ى ، فتجد جاجتك من الرىءبعد ش يءمنها شى كالينابيع يسق

 ـ   عنـك   لّأربك من المنفعة، فإذا أكثرت عليها نضـب ماؤهـا وق
) لنفسـي العنصر ا(أهمية استغلال ى فهو ينبه الأديب إل. )٢(غناؤها

 ـ. العملى الاستعداد أو التحضير قبل الشروع ف: وهو ى حيث ينبغ
ذهنه وإدامة التفكيـر  ى وتحريكه فى تقليب المعنى عليه أن يعمد إل

لحظـة  ى فيه فترة زمنية قد تطول وقد تقصر، وعليه أن يقبض عل
عمله؛ لأن هذه اللحظة ى تنتاب نفسه وجسمه فيشرع فى النشاط الت

جيد ومتكامل، ولذلك يجب ى إنتاج عمل أدبى ة إلالسبيل الوحيدى ه
                                                

 .١/١٣٨السابق )١(

  .١٣٩كتاب الصناعتين )٢(
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التوقف عن العمل إذا انعدمت هذه اللحظة أو ضعفت؛ لأن انعدامها 
ى أو ضعفها يسبب الشعور بالفتور والإحساس بالملل، وكلاهما يؤد

عمل متواضع غير جيد، مهما كبر حجمه وزادت كميته، ورغم ى إل
أن الفتـور  ى مير الأدبالضى لأن الثابت ف ؛قيمة معناه وموضوعه

إضـعاف العمـل   ى والملل إحساسان نفسيان يمتلكان قوة قادرة عل
مقابل الإحساس بالنشاط والرغبـة اللتـين   ى والتقليل منه، فى الأدب

كما يجب كـذلك تجنـب   . وترفعان من شأنهى تزودان العمل بالقو
إرهاق النفس والإلحاح عليها بكثرة القول وبالتوسع فيه مع تمكـن  

تقدم لعمله ى تحقيق أى إلى ن الإحساسين منها؛ لأن هذا لا يؤدهذي
  .ذهالمحكوم عليه بالتواضع والفشل قبل تنفي

بعيدا عن هذا الاتجاه  )هـ٢٧٠-(ولم يكن إبراهيم بن المدبر 
وأكده أبو هـلال   -كما تقدم  -ابتدأه بشر بن المعتمر ى المهيئ الذ
بشر وتوافقـت معهـا   حيث اقتربت عبارته من عبارة  -كما رأينا 
فراغ قلبك وساعة  )١(ارتصد لكتابك"هلال، وذلك بقوله ى عبارة أب

أهمية ى مشيراً بذلك إل )٢(نشاطك، فتجد ما يمتنع عليك بالكد والتكلف
النفسية ى فكرة القو"ذلك ى ولكنه ما لبث أن أضاف إل ى،التهيؤ النفس

                                                
  .بىيقصد العمل الأد)١(
ضمن مجموعة رسائل البلغاء تحقيق محمد كرد على الحينة التأليف  ٢٤٠الرسالة العذراء ص)٢(

 .١٩٤٦والترجمة والنشر القاهرة 
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 ـ" حـة الرغبة المل"ى قوى تعزز هذا التهيؤ، وهى الت( النشطة ى ف
والطلاب الدافع إليه، فرحا كان أو  "الغضب المحرض عليه"الإبداع و

إن سماحة النفس بمكنونها : "حزنا، سعادة كان أو تعاسة، وذلك بقوله
الشـعر،  ى وجود الأذهان بمخزونها إنما هو مع الشهوة المفرطة ف

: ذلك وقيل لبعضهمى والمحبة الغالية فيه أو الغضب الباعث منه عل
. )١(!كيف أقوله وأنا لا أغضب ولا أطرب: قال؟ تقول الشعر لم لا

 ـى فمن البين أن هذا النوع من الاستعداد أو التهيؤ النفس ى يتمثل ف
تحرره مما يشغله من شـواغل لا تتصـل   ى فراغ قلب الأديب، وف

لهذه ى الذاتى ضرورة الترقب النفسى المراد التعبير عنه، وفى بالمعن
  .قول واستنهاضهاالى وترويضها على القو

ويمكن أن نلاحظ الشبه بين كلام ابن المدبر وكلام الجـاحظ  
أو  "صرف الـوهم "بما سماه هو ى تحدث عن الاستعداد النفسى الذ

تنفيـذه  ى المختار، قبل الشروع فى المعنى فى تركيز الشعور النفس
للعرب فإنما هو  يءوكل ش: "فقد قال ى،القالب الشعرى وصياغته ف
جال، وكأنه إلهام وليست هناك معاناة ولا مكابدة وإجالة بديهة وارت

 ـ ى فكرة ولا استعانة، وإنما هو أن يصرف وهمه إل ى الكـلام وإل
رأس بئر أو يحدو ببعير، أو ى رجز يوم الخصام، أو حين يمتح عل

فما هـو إلا أن  . حربى عند المقارعة، والمناقلة، أو عند صراخ ف
                                                

 .٣/٢٨البيان والتبيين )١(
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إليـه يقصـد،   ى العمود الذ ىجملة المذهب وإلى يصرف وهمه إل
فالجاحظ يقصـد أن  . )١(أرسالا وتنثال الألفاظ انثيالاى فتأتيه المعان

شعر "صف شعره بأنه رغم و-القديم والمعاصر له ى الشاعر العرب
صرف وهمه ى يتعرض لحالة نفسية تأملية تتمثل ف -بديهة وارتجال

إرادة  المراد تناولـه عـن  ى المعنى أو تركز ذهنه وتوجيه نفسه إل
وتولدها وانثيـال  ى وتحكم وقصد، فينتج عن ذلك استحضار المعان

  .سرسهولة ويى الألفاظ وتواليها ف
النشطة قوة شديدة الفاعلية والتأثير، ى هذه القوى وينضاف إل

قوة تتصـل  ى مجتمعة أو منفردة، وهى نتيجة طبيعية لهذه القوى ه
ووقفـوا  ى امدون شك بنفس الأديب، عرض لها النقاد العرب القد

عندها بالدراسة والفحص بنظرات ليست بعيدة كثيراً عن الدراسات 
ى تنفيذ الإبداع الأدبى يتدخل فى النفسية والنقدية الحديثة لعنصر نفس

  .Insipration: )٢(هو عنصر الإلهامى والفن
 ـ  يـد  ى والحق أن هذه التسمية ظهرت أول مـاظهرت عل

 ـعن Socrates: سقراطى الفيلسوف اليونان ى دما عرض للإلهام ف
ى تمتع بها المنشد اليونانى موضع الإشادة بالقدرة الفنية المؤثرة الت

إنشاد قصـائد الشـاعر   ى فقد كان هذا المنشد بارعا ف Ion: أيون
ولم تكن براعته نتيجة تعلـيم أو   Homerousهو ميروس ى اليونان

                                                
  .٣/٢٨البيان والتبيين )١(
  .:Affiutusأو هو النفخ على  Insiprationبمعنى تنفس فى : الإلهام)٢(
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 ـ -اكتساب أو بسبب تدريب وغير ذلك   هبـة مو"نتيجـة  ى بل ه
: يقول سقراط واصفا حالة أيون ومحددا سببها. )١("ا الإلهاممصدره

لأفسر لك ما أتصور أنه علة ى ذلك يا أيون وسوف أمضى أرى إن"
موهبة الحديث عن هوميروس بطريقة  -تملكها ى ذلك، فالموهبة الت

مـن الإلهـام    -كما قلت منذ هنيهـة   -ليست فنا ولكنها  -بارعة 
  .)٢(فهناك قوة إلهية تحركك

يده حديثه عن ى أيضا عل) إلهام(يعزز ظهوره هذه التسمية و
كل "ـرون شعرهم عن غيبوبة أو إلهام، فطبيعة الشعراء الذين يصد

الشعراء المجيدين، سواء أكانوا من شعراء الملاحم أم من الشعراء 
الغنائيين لا يؤلفون قصائدهم الجميلة بالفن ولكن يؤلفونهـا لأنهـم   

رنـة الشـعراء الغنـائيين    ما يعززها مقاك. )٣( ملهمون مجذوبون
أساس غياب كل منهما عن وعيه أثنـاء  ى كوريبانت عل"براقصات 

غيـر  ى وكما أن راقصات كوريبانت حين يرقصن وهن ف. "العمل
وعيهن، كذلك الشعراء الغنائيون لا يملكون وعيهم وهـم ينشـئون   

إليهم ى والوزن، فيوحى أغانيهم الجميلة، بل تسيطر عليهم الموسيق
 ـ . فالشاعر كائن لطيف مجنح مقدس. وينجذون ى وهو لا يقـدر عل

                                                
 ،١٩٨٩ ،)١(ط ،بغداد/ ار المطلبى عبد الجب. د الأدبى ترجمة دقضايا النق: روثفن.ك.ك)١(

 .١٢٢ص

 .١٨ص  ١٩٦٥نصوص النقد الأدبى اليونان دار المعارف القاهرة : لويس عوض/ د)٢(

 .١٩السابق ص )٣(
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فيه رشد، فإذا ى إليه ويغيب عن وعيه، ولا يبقى يوحى الابتكار حت
  .)١(لم يبلغ هذه الحالة فهو بغير حول وهو عاجز عن التفوه بتنبؤاته

لم يوضح طبيعـة الإلهـام    -كما سبق  -وإذا كان سقراط 
لسـان  ى ذلك على تول Platonيذه أفلاطون فإن تلم ى،بالشكل الكاف

عالج فيها موضوع ى الت Phaedrusمحاورة ى أستاذه أيضاً ولكن ف
تقتـرن كلهـا   "ى الحب، وأشاد بالشعر وعواطف الإنسان العليا، الت

هذه النشـوة  ى وف. naniaالعقل ى على تطغى بنوع من النشوة الت
  .)٢(أن مصدر هذه العواطف إلهيى دلالة عل

: يقـول  "الإلهام الشعري"ن نشوة إلهية يصدر عنها إذى فه
حين يظفر ذلك الإلهام بروح ساذجة طاهرة فإنه يوقظها ويسـمو  "

حرم النشوة الصادرة عن آلهـة الفنـون، ثـم    ى أما ذلك الذ.. بها
 ـاالاقتراب من أبواب الشعر؛ وى يجترئ عل ى هما أن الصنعة تكف

قص؛ لأن شعر المـرء  شاعرٍ ناى فإنه لن يكون سو -لخلق الشعر 
. )٣(البارد العاطفة يظل دائما لا إشراق فيه إذا ما قورن بشعر الملهم

ليس مستقلا عن هذه القوة المنشطة، ى هذا أن الإبداع الأدبى ومعن
لا يخرج عن كونه ثمرة من "فهو مظهر لها ومسبب عنها، فهو إذن 

ذلك الشخص  إنما هوى وأن الفنان بالتال ى،الإلهام، أو الجنون الإله
                                                

 .١٩السابق ص )١(

  .٢٢النقد الأدبى الحديث ص٢)(
  .٣٤٨ومحاورة فيدروس ص ٢٣، ٢٢السابق ص )٣(
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ويؤيد ذلك . )١(والإلهامى اختصته الآلهة بنعمة الوحى الموهوب، الذ
مقدس ذو جناحين لا يمكـن  ى الشاعر كائن أثير"قول أفلاطون إن 

أن يبتكر دون أن يلْهم فيفقد صوابه وعقله، وما دام الإنسان يحتفظ 
لا إن هؤلاء .. بعقله فإنه لا يستطيع أن ينظم الشعر أو يتنبأ بالغيب

يستطيعون أن ينطقوا بهـذا الشـعر الرائـع إلا غيـر شـاعرين      
  .)٢(بأنفسهم

أفكار أفلاطـون   Platonismطونية الجديدة فلوقد أيدت الأ
الفنان "أن ى عن وظيفة الإلهام تأييدا جعل فكرةً تسود بين الناس ه

تكسب كل ى الت ى،ملكة الإبداع الفن االلهقد حباه  ى،موجود غير عاد
ثمرة "وأن الأعمال الفنية  )٣(ع السحر والسر والإعجازما تلمسه طاب

  .)٤(لملكة سحرية لا نظير لها عند عامة الناس
استمرار هذه الفكرة وتواصلها، ى نتيكيون فوقد أسهم الروما

يتمتـع بعاطفـة   ى بأن قدموا لنا الفنان بصورة الرجل الملهم، الـذ 
نفاذ  وإدراك ،وبصيرة حادة ،وحدس لماح ،وحس مرهف ،مشبوبة

                                                
أن : وقد زعم أفلاطون فى محاورة أيون. ١١٧مكتبة مصر ص. شكلة الفنم: زكريا إبراهيم)١(

شاعرا خامل الذكر يستطيع أن ينشئ شعرا ممتازا إذا ألهم، وأن الشاعر المبدع لايستطيع أن ينظم 
مجدى وهبة، معجم مصطلحات الأدب مكتبة لبنان، بيروت / شعرا له قيمة إذا خانه الإلهام، د

 .٢٣٥ص  ١٩٧٤

 .١٣٧لة الفن ص مشك)٢(

  .١١٧مشكلة الفن ص )٣(
 .١١٧السابق ص)٤(
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 الفنـان  –بسـبب ذلـك  -، وصـور )١(الابتكـار ى وقدرة هائلة عل
الإلهام المفـاجئ أو الانجـذاب   "بصورة ى الإبداع الفنى الرومانتيك

الإلهي، فيـذكر لنـا الشـاعر    ى أو الوحى أو الوجد الصوفى الدين
الإطلاق، وإنمـا  ى لا أفكرعلى إنن "Lamartenلامارتين ى الفرنس
 ـ  . )٢("تفكر ليى التى هى أفكار شـاتو  ى ويقـول الشـاعر الفرنس
 ـى سريرى على لأستلقى إنن " :Satoperianبريان ى وأغمض عين

مجهود، بل أدع التأثيرات تتتابع فـوق شاشـة   ى تماما ولا أقوم بأ
 ـى مجراها على دون أن أتدخل فى عقل ى الإطلاق، وهكذا أنظر إل
 ـ  ى،باطنى تتكون فى الأشياء وهى فأرى ذات ه إنه الحلم أو قـل إن

جوتـه  ى قيل إن الفيلسوف الألمـان ى هذا المجرى وف. ٣اللاشعور
Goethe  ى،جهد شـعور ى بغير أن يبذل أ( آلام فرتز"كتب قصة 

عن الشـاعر  ى هواجسه الباطنية، وروى م إلا جهد الإنصات إلالله
أنـه كتـب قصـيدته الشـهيرة      Coleridgeج دكولرى الإنجليز

  .ا لو كان مسحوراأثناء نومه كم Khubla Khan (كوبلاخان"
حقيقة يعتـد  ى إل -وغيرها-من جميع هذه الأفكار ونخلص 

أنه ليس ثمة فـن عظـيم    :ىوه ى،والفنى مجال النقد الأدبى بها ف
أو الإلهـام  ى بدون إلهام مفاجئ، وأن الفنان حينما يهبط عليه الوح

                                                
 .١١٨السابق ص )١(

 .١٢٠السابق ص )٢(

 .١٢٣السابق ص )٣(
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المفاجئ يصبح مجرد واسطة أو أداة أو لسان حال لقوة عليا فائقـة  
ونتشه،  Goet he: نحو ما يوضح ذلك كل من جوتهى علللطبيعة، 
netche ١(كتابه ها هو ذا الإنسانى ف(: Ecce home.  

ويعزز هذه التفسيرات أقوال أحـد البـاحثين المعاصـرين    
خارج الأديب يـنفخ   ىءحقا إن الإلهام تعبير عن وجود ش"مؤخرا 

الإلهام وإن . حيث يشاء، ويعتقد أن كل أديب نفخ عليه بهذه الطريقة
ى وهذه القـو  )٢(شديدة خارج سلطان الأديبى أيضا تعبير عن قو

عقل كائن من الكائنات الخارقة ى أغوار عقله، أو فى إما موغلة ف"
اعتقـاده ذو  ى أن الإلهام فى ونخلص من هذه الأقوال إل. )٣(للطبيعة

تشكيله نفس المبدع، ى طبيعة ثنائية، من حيث كونه أمرا داخليا تتول
ة نب كونه أمرا خارجيا تثيره وسائل خارجية مـن صـوتي  جاى إل

  .وبصرية وشمية ولمسية وغير ذلك
للإلهـام وقبـول   ( الطبيعة الثنائية"الرغم من معقولية ى وعل

 ـى علم النفس الأدبى باحثين كثيرين لهذه الثنائية، لكن باحث ى والفن
ى إلى رسائل من اللاوع"أحادية الإلهام، موضحين أنه ى ركزوا عل

عـن   Freudفكرة فرويـد  ى ذلك إلى ، مستندين ف)٤(لعقل الواعيا
                                                

  .١١٨مشكلة الفن ص )١(
، ترجمة Critical Assuinptionsقضايا فى النقد الأدبى  K. K. Ruthven: روثفن. ك. ك٢)(
 .١٩٧٩، ١عبد الجبار المطلبى بغداد ط/ د

 .١٢السابق ص )٣(

 .١٢السابق ص )٤(
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بأنه مكان نظيف مضـاء  ى الوعى يرمز به إل"ى الذى العقل البشر
 ـ ى على إضاءة حسنة ومبن  ى،سرداب مظلم، حيث يسـكن اللاوع

  .)١(وتحدث لحظات الإلهام حينما تطلق من اللاوعي
دب بأنها فسرها نقاد الأى هذا أن التجارب الأدبية التى ومعن
 ـ ى إملاء من قو ى أيـد ى خارجية خارقة، صارت تُفَسـر الآن عل

ولكنهم من . "الوعيى فى دفقات من اللاوع"علم النفس بأنها ى باحث
رأوا أن الإلهام يمد الأديب بالموضوع أو المضـمون،  ى جهة أخر

مد الشـاعر  وهو أمر أفاد منه الشعراء النقاد، إذ بينوا أن الإلهام ي
 )٢(بول فاليريى الناقد الشاعر الفرنسى رأى ف( ت لا لفظ لهابإيقاعا"

Valery، تومـاس  ى نحو ما قرر الناقد الشـاعر الأنجليـز  ى وعل
 )٣(إن إيقاعا قد يحدث ولادة الفكر والصـورة " T.S. Eliotإليوت 

قوة خارقة خارجية داخليـة، وهـو   : كل ما تقدمى فالإلهام بناء عل
، كان يبتهل إليه الشعراء قديما )٤(نسانمن إرادة الإى إرادة عليا أسم

أو ذاك إلا مـن   فما الشعر الصادر عن هذا الشـاعر  ى،بشكل سلب
ى بـرأ ى العصـر اليونـان  ى كما اعتقدوا ف. )٥("إبداع ربة الشعر"

                                                
  .١٣٧، ١٣٦السابق ص )١(
 .١٣٧السابق ص )٢(
  .١٣٧السابق ص)٣(
  .٢٥٣معجم مصطلحات الأدب ص )٤(
الابتهال إلى القوة الخارقة أو الإلهام من مواضعات الشعر الملحمى منذ أقدم العصور، ولذلك )٥(

الشاعر الإغريقى ، وكان )٢٥٣المرجع السابق ص(كان هوميروس يناشد ربة الشعر أن تلهمه 
من قضايا النقد الأدبى  ٢٢ص(تنبئى يا ربة الشعر وسأكون مترجمك : يقول Pindarبندار 
 ).لروثفن
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 ـى عصر النهضة على أفلاطون، وف  فـردوس "ى نحو ما يظهر ف
ن يلهمه برغم أ "أبوللون"ى الإله الإغريقى إلى فقد تضرع دانتى دانت

  .)١("إيمانه بالمسيحية
حالة الشاعر قبـل صـوغ   "ى وقد بحث النقاد العرب القدام

قوة الإلهـام  ى بنظرات تقترب بشدة من نظرات اليونانيين ف" الشعر
وا قوة تناول -النقاد العرب  -تشكيل الشعر، ذلك أنهم ى القادرة عل

هيئـة نفسـه   عند الشاعر بعد أن تـتم ت ( الإبداع"نشطة تفجر طاقة 
 لتكون نفسـه أكثـر قابليـة    -)٢(كما سبق-بالإعداد أو التحضير 
  .الإبداعى للإنتاج، وأشد رغبة ف

 "الـوحي "و الشـيطان "هذه القوة أوصاف ى ا علوقد أطلقو
بالقول الجميل المعجـز  ى ؛ لأنها تمكن الشاعر من أن يأت"الإلهام"و

هـا إلا  لا يستطيعه كل أحد، وتبصـره بـأمور لا يقـدر علي   ى الذ
بـين   -حظكما يقول الجا- ومن هنا ربط العرب. الشياطين والجن

 ـ الشياطين أو الجن"لفظ  تفجـر طاقـة   ى والقوة الخفية الخارقة الت
صدق الحس ى دون الشيطان والجن ف" -كما زعموا  الإبداع، فنحن
ى نفس المتلقى تأثير يحدثه الشعر فى ولذلك فإن أ. )٣("ونفوذ البصر

أو الشيطان المـلازم  ى الجنى الشاعر بل إلى لا إليكون مرجعه  -
                                                

 .٢٥٣معجم مصطلحات الأدب ص١)(

 .وما بعدها من هذا الفصل ٢٢انظر ص)٢(

 .٤/٩١ ١٩٣٨الحيوان تحقيق عبد السلام هارون طبعة الحلبى )٣(
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الشاعر فيصدره ى يقول الشعر أولا ثم يلقيه إلى إليه، الذى له الموح
إنهم يزعمون أن : "وهذه الفكرة يسجلها لنا الجاحظ بقوله. الناسى إل

 ـ  لسـانه  ى مع كل فحل من الشعراء شيطانا يقول ذلك الفحـل عل
وكانت الشـعراء  : "بقوله )هـ٤٢٩-(ى ويؤكدها الثعالب. )١("الشعر

أفواهها الشعر، وتلقنها إياه، وتعينهـا   علىى تزعم أن الشياطين تلق
 ـ  ى عليه، وتدع ى أن مع كل فحل منهم شيطانا يقـول الشـعر عل

تحديد أسماء شياطين  -ى كما يؤكد تلك الفكرة مرة أخر. )٢("لسانه
فـرزدق  ، واسم شـيطان ال "مسعل"ى الشعراء، فاسم شيطان الأعش

، وشيطان امرئ القيس اسمه "شنقْناق"، واسم شيطان بشار "عمرو"
، وشيطان عبيـد  )٤("هادر"، واسم شيطان النابغة )٣("لافظ بن لاحظ"

أن جودة  -وغيرها كثير- وتفيد هذه الأقوال. )٥("هبيد"بن الأبرص 
ى يوحى الشعر وإبداعه وروعته وراءها ملهم يلهم الشاعر، أو وح

 ـ   ى نحو ما يذهب إل ىإليه، عل ى ذلك بعـض النقـاد والشـعراء ف
  :)٥(الرمةى الإسلام، فالكميت مثلا حينما سمع قول ذى الجاهلية وف

                                                
 .٦/٢٢٥الحيوان )١(

ب فى المضاف والمنسوب تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم دار نهضة مصر القاهرة ثمار القلو)٢(
 .٦/٢٢٦والحيوان  ٧٠ص ١٩٦٥

 .٦/٢٢٦السابق )٣(

 ١٩٦٧أبو زيد القرشى، جمهرة أشعار العرب، تحقيق على محمد البجاوى، لجنة البيان العربى )٤(
١/٤٨. 

 .٤٧السابق ص)٥(
 .٥١السابق  )٥(
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  أعاذَل قد أكثرت من قول قائل
 

 وعيب على ذى الود لوم العواذل  
  

بدقائق الفطنة وذخائر كنز ى ملهم، وما علْم بدو االلههذا و: "قال  
ويؤيد ذلك ما ذكره . )١(أحسن ثم أحسن! لبابالأى العقل المعد لذو
إذا ركب الطرماح الهيجاء "عن الطرماح بن حكيم ى المفضل الضب

  :)٣(بقولهى ليه أبو العلاء المعر، وما أشار إ)٢("إليهى فكأنه يوح
  وقد كان أرباب الفصاحة كلما

 

  وه من صنعة الجنسنًا عد٤(رأوا ح( 
  

وروعته، فأرجعوا ذلـك  ى ر الفنوقد علل القدماء لجمال النث
الناثر، وعينوا هذه القـوة بأنـه   ى أيضا وليس إل( قوة خارقة"ى إل

بن  االلهعبد "إليه، ومن ثم لم تكن خطب ى شيطان يلهم الناثر ويوح
وكتاباته النثرية الرائعة إلا بسبب ملازمة شيطان النثـر لـه،    "زيد

ى الإيقـاع الجمـال  يتسم بى الذ "لسجع الكهان"وكذلك الأمر بالنسبة 
الجاهلية كانوا ى ن الكهان والعرافين والمتنبئين فأفمنشئوه . المؤثر

، فكما قال الجاحظ كان "الجن"ى يردون جمال إيقاعه وقوة أسلوبه إل
ى رئيس من الجن، مثـل خـاز   "السجع"مع كل واحد من أصحاب 

سلمة وأشباههم، كانوا يتكهنـون  ى جهينة، ومثل شق وسطيح وعز
  .)٥(ن الأسجاعويحكمو

                                                
 .٣٧ص ١٩٦٤مكتب الإسلامى بيروت ديوان ذى الرمة، ال)١(

 .١٨/٧: الأغانى)٢(

 .١٢/٤٣السابق )٣(

  .٢/٩١٧ ١٩٤٥لجنة إحياء آثار أبى العلاء، دار الكتب القاهرة : شروح سقط الزند)٤(
 .٢٩٠، ١/٢٨٩البيان والتبيين )٥(
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أية حال، سواء كانت هذه القوة الخارقة خارجيـة أم  ى وعل
، فإن نفـس  أو إلهام أو شيطان ىها جنداخلية، وسواء أكان محركَ

الشاعر تكون حال التحضير والتهيؤ حافلة بالحركة، موارةً بالقلق، 
مرحلة نفسية ى يسلم الشاعر أو الناثر إلى الذ ى،خاضعة للتوتّر الفن

  .القصيدة أو بناء القطعة النثريةتالية، يتم خلالها بناء 

عنـوا   -كمـا تبـين    -ى والمحقق أن النقاد العرب القدام
ى قـو "ليس باعتبار أنهـا   ى،التحضير والتهيؤ النفسى بفحص قُو

، منتظرة باستسلام لنفخ روح أو لتلقين شـيطان أو لهبـوط   "سلبية
غير منتظرة بهـذا   "جابيةإيى قو"بل باعتبارها  ى،إلهام ونزول وح

ى حرة متوثبة ساعية إلى على الوصف السابق؛ لأن انتظارها يحتو
مختلـف  ى تلك القوة الخارقة، ولذلك يبحث الشاعر والناثر عنها ف

الالتقاء معها والتوحـد  ى الصور المكانية والمشاعر النفسية؛ أملا ف
  .قصد إليه من قبلى الذى يل المعنتشكى بها، لتعينه عل

هذه القوة الخارقة من حيث  )هـ٢٧٦-(د بحث ابن قتيبة وق
الرغم من أنه لم يسـمها  ى وعل. تستدعيها أو تستجلبهاى الدوافع الت

لكـن تحليلاتـه   ى كالإلهام أو الوحى بهذه التسمية أو بتسمية أخر
يبعـد فيهـا    وللشعر تارات: "بها، ويقولى كانت تتجه إليها وتوح

  .)١("ضهيقريبه ويستصعب فيها ر
                                                

  .٨٦ص ١٩٦٧الشعر والشعراء تحقيق أحمد شاكر دار التراث العربى بمصر )١(
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وللشعر أوقات يسرع فيه أتيه ويسمح فيهـا أبيـه   : "ويقول
صدر النهار قبل الغذاء، : ومنها ى،الكرى أول الليل قبل تغش: منها

. )١("الحـبس والمسـير  ى الخلوة ف: ومنها يوم شرب الدواء، ومنها
عبد الرحمن بن كثير سئل عن ى ويذكر ابن قتيبة أن الشاعر الأمو

الرباع المخلية، ى أطوف ف: "يه قول الشعر، فقالحالته إذا عسر عل
، )٢("أحسـنه ى أرصنه، ويسرع إلى والرياض المعشبة؛ فيسهل عل

وأن أرطاة بن سهية عندما سأله عبد الملك بن مروان عن إمكـان  
شـرب ولا  أكيف أقول وأنا ما : "قال -مجلسه الآن ى قول الشعر ف

، وأن )٣("هـذه  أطرب ولا أغضب، وإنما يكون الشعر بواحدة مـن 
ضرورة وجود الدافع لينشـئ قصـائده وذلـك    ى الفرزدق أشار إل

ساعة، ونزع ضرس أسهل ى أنا أشعر تميم، وربما أتت عل: "بقوله
  .)٤("من قول بيتى عل

خارقة تنشط بأوقات ى أن ثمة قوى وتشير هذه النصوص إل
تعين الشـعراء   -وفترات زمنية وبوسائل طبيعية وبأحوال نفسية 

بشرط أن تكون نفوسهم  ى،بشكل فنى صياغة المعانى دهم فوتساع
اختفائها، ى هذه القوى حالة توارى وف. قد تهيأت واستعدت من قبل

                                                
 .٨٧السابق ص )١(

 .١٢٥، ١١/١٢، والأغانى ٨٦السابق ص )٢(

 .١١/١٢٥والأغانى  ٨٦الشعر والشعراء ص )٣(

  .٨٧الشعر والشعراء ص)٤(
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 "تـرويض "ى الشاعر ألا ييأس فيعمد إلى يجب عل -واستعصائها 
 ـ ى قصدا إلى هذه القو ى توحده بها، إما بالطواف وكثرة التنقـل ف

 ـ  الأماكن المختلفة، وإما باحتساء ا ى لشراب، وإمـا بالخضـوع إل
عليـه وتمـده   ى الغضب والطرب، فحينئذ تهبط هذه القوى إحساس
واضحة لا غموض  صياغةى نفسه لتظهر فى أو تفجرها فى بالمعان

  .فيها ولا اضطراب

يحتاج إليه الشـاعر،  ى الذ "الإلهام"ليست إلا ى إن هذه القو
عقل المبدع،  ىالأفكار مدرارا عل"تسقط ى ويراه بمثابة الفرصة الت

وكأن هناك كائنا آخر يمـده بخـيط رفيـع مـن تلـك الأفكـار       
  .)١("والتصورات

طبيعة قوة الإلهام، وكيف أنها ى كما تشير هذه النصوص إل
إلا بعـد  ى للشاعر بسهولة، ولا تدفع إليه بالأفكار والمعانى لا تتأت

سبق؛ انتظارا لبزوغ تلـك  ى النحو الذى إعداد نفسه وتحضيرها عل
  .)٢("يجد فيها المبدع ضالتهى الت"وة المدهشة الق

تلـك  ى تحصل على ذلك فإن نفس الأديب لكى وتأسيسا عل
 "مركز الموضوع أو الغرض"أن تكون بعيدة عن ى لا ينبغ -القوة 

عليه أن يكون مـدركا  ى أن الأديب ينبغى المراد التعبير عنه، بمعن
                                                

 .٨٨ص) ١(الحسين الحايل، الخيال أداة الإبداع، مكتبة المعارف الرباط ط)١(

 .٨٨السابق ص)٢(
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يكـون بصـيرا   الهدف معاناته وحيرته وسعيه وطوافه وقلقه، وأن 
  .والاكتمالى يحقق لفنه الرقى أو المثير الذ الحافزى بحاجته إل

تنـاولوا قلـق   حـين  ى ه النقاد القداموالحق أن هذا ما أراد
صعوبة القـول الشـعري   ى الفرزدق ومعاناته ومحاولته التغلب عل

أشد من صعوبة نزع الضرس، وحـين عرضـوا   ى هى أحيانا، الت
عليه، ولأرطاة بن سـهية  ى المتأب يءشطوافه بحثا عن الى لكثير ف

ومن . تسهيل عملية الإبداعى استعانته بمختلف المثيرات أملا فى ف
أن المبدع ليس جاهلا بطبيعـة قـوة   ى ثم يمكن أن نستنبط دليلا عل

ى الإلهام ووظيفتها، وليس مجرد مستقبل منتظر خامل لفكرة قد تأت
 ـى التهيئة، ويسـع ى بل هو يعمد إل ى،أو لا تأت تلـك القـوة   ى إل

 ـ ى المدهشة، الت نفسـه  ى تسمح لذلك الفيض المتوقع أن ينهـال عل
  .مختلف الأفكار والأساليب والصوروعقله ب

المبـدع  ى ضوء اعتقادهم وإيمانهم بـوع ى وقد أكد النقاد ف
ضرورة سعيه وبحثه بـين الأشـياء وفيهـا،    ى بطبيعة الإلهام، عل

د وطبيعة صـامتة  وتأمله موجودات الكون من بشر وحيوان وجما
تحوم ى ومتحركة؛ وذلك بغرض الإمساك بلحظة الإلهام المدهشة الت

متناول يـده،  ى إنها موجودة طول الوقت، ولكنها لن تكون ف. حوله
 ـ  "الخارجية"ولن يكون بإمكانه امتلاكها إلا بالمتابعة  ى المتمثلـة ف

متعينة ال "الداخلية"مختلف الصور البيئية الرديئة والحسنة، والمتابعة 
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الحالة الوجدانية، والمشكلة من أحاسيس الغضب والقهر والرضا ى ف
  .والطرب، وغير ذلك من الأحاسيس والآليات النفسية

بشر بن المعتمر، وإبراهيم ى نصى إلى وإذا عدنا مرة أخر
فإننا ندرك أن تلك القوة ليسـت إلا إجابـة الـنفس     - )١(بن المدبر

ى وغها، وميلها لرغبة صاحبها فما امتنع عليها وراى وعثورها عل
عملية ى إن تدخل الإلهام ف :ىوبعبارة أخر. إصدار العمل وصوغه

تنفيـذ  ى الإبداع تنشأ عنه بالضرورة استجابة نفسية فورية تتمثل ف
 -من شعر ونثر بصورة لغويـة راقيـة تـؤثر     ى،العمل الإبداع

 ـ  ى ها علبحسن وقع ى،المتلقى ف -ضرورة  ى أذنـه، وبتأثيرهـا ف
  .فسهن

  :والتكلف الموهبة تاقو: ثانيا
الإلهام ليست كافية لإنتـاج  "التهيئة النفسية المعززة ب"ولكن 

لصـيقة  ى جودتها تدخُّل قوى قصيدة أو قطعة نثرية جيدة، إذ تقض
أو ملكتـه   genius: بنفس الأديب تشكل موهبته أو عبقريته الفنية

يمكنـه مـن   ى ذالاستعداد الخارق ال"ى تعنى نفسه، التى الكامنة ف
وتنحصـر هـذه   . )٢("ابتداع أشياء تبدو فوق طاقة غيره من البشر

 ـ) -هـ٣٩٢-(ى بن عبد العزيز الجرحانى على رأى فى القو ى ف
                                                

 .من هذا الفصل ٢٥ - ٢٢انظر الصفحات )١(

  .١٨٩، ١٨٧معجم مصطلحات الأدب ص)٢(
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الطبع، والرواية، والذكاء، ثم تكون الدربة مادة له " :ىهى أربع قو
وقوة لكل واحد من أسبابه، فمن اجتمعت له هـذه الخصـال فهـو    

  .)١("قدر نصيبه منها تكون مرتبته من الإحسانالمحسن المبرز، وب

تتألف منها موهبة الأديـب أو عبقريتـه   ى التى إن هذه القو
تنفيـذ العمـل   ى نفسه على ليست إلا دوافع نشطة تعمل متآزرة ف

تجاوز القدرات العاديـة لغيـر   ى وتشكيله، حيث تعينه على الإبداع
امـل يحقـق   نحو متكى الموهبين، فيتمكن من صنع هذا العمل عل

 - وقد اهتم النقـاد . وس المتلقين لهنفى الهدف منه، وهو التأثير ف
من حيـث  ى بكل قوة من هذه القو -ى تحليل الجرجانى فى كما نر

  .ىووظيفتها وصلتها بالثلاث الأخرطبيعتها وإمكاناتها 

الخليقـة والطبيعـة   " :أما الطبع فكما تحدده المعـاجم هـو  
طـر عليهـا الإنسـان، والشـاعر     جبل وفى والسجية والجبلة الت

قاعدة أو ى ينظم الشعر بدون تكلف أو استناد إلى هو الذ: المطبوع
قوة فطرية خلق : ضوء هذا التحديدى فالطبع ف. )٢("معرفة عروض

 ـ  ى بها الإنسان، وهو موهبة نفسية داخلية تجعل الشاعر قـادرا عل
                                                

الوساطة بين المتنبى وخصومه تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم وعلى محمد البجاوى المكتبة )١(
 .١٥العصرية بيروت ص

 ١٩٥٣أساس البلاغة، تحقيق عبد الرحيم محمود، دار إحياء الكتب العربية مصر : الزمخشرى)٢(
نظور، لسان وابن م ٣/٦٠والفيروز آبادى، القاموس المحيط طبعة الحلبى بمصر . ٣٧٥ص ١ط

 .٢/٥٦٧، ١٩٧٤بيروت /العرب، 
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ل صوغ معانيه وأغراضه المتنوعة بسهولة ويسر، بلا تكلف للقـو 
والشاعر حينئذ لا يكون واعيا بمصطلحات نظامـه  . ولا تصنع فيه

ولكنـه   ،ىوِوحدة الوزن ووحدة القافية ووحدة الر :ىهى التى الفن
  .لمحافظة عليها وعدم الإخلال بهايحس بضرورة ا

قوة : كما تحدد المعاجم أيضا -ب ذلك جانى إل "الطبع"ولكن 
ى دة إرادية تصوغ المعـان واعية بتلك المصطلحات، وهو قوة متعم

 ـ ": المختلفة وتنميها بالتصـوير والتشـكيل، فهـو     يءصـنعة الش
 ـ   فالإنسان  .والصياغة والتصوير ى طبـع الـدرهم والسـيف بمعن

أن ى وهذا يعن. )٢("صورة ماى وصوره ف يءوطبع الش"، )١("ضربه
فـالفطرة قـوة    ى،ثنائية الفطرة والـوع ى نفس الشاعر تشتمل عل

سـمع،  "لجهات الإدراك المختلفة مـن  ى ة أولغامضة تعتبر مرحل
إراديـة أو قصـدية   ى قو :ىوالوع. "وبصر، وشم، وذوق، ولمس

  .التعبير والتصويرى ا بالقدرة علصانعة تنظم قوة الفطرة وتمده
القـول بـأن   ى إل - "الثنائية"هذه ى ويدعو اشتمال الطبع عل

رغـم  ، )٣(قبل مذهب الصنعة -القديم ى عملية صوغ الشعر العرب
و تحضير تنهض بهما لا يخلو من إعداد أ -ى وصفه بالطبع العفو

  .نفوس الشعراء
                                                

  .٢٧٥أساس البلاغة ص)١(
 .٢/٥٦٧لسان العرب )٢(

 .زهير بن أبى سلمى والحطيئة: أوس بن حجر وتلميذاه: زعيم هذا المذهب)٣(
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ى فى الهجرى وقد أفاض النقاد العرب منذ نهاية القرن الثان
فنبه إليها محمـد بـن سـلام     -الكلام عن قوة الطبع أو الموهبة 

، حين جعلها أساس التميز بين شاعر )هـ٢٣٢أو  ٢٣١-(ى الجمح
غيره من الشعراء، لخلو شعره مـن  ى النابغة عل وآخر، وحين قدم

؛ "كأن شعره كلام ليس فيه تكلف: "يناقص الطبع، يقولى التكلف الذ
  .)١("سهل المخرج سليم المطلب"ومن ثم جاء شعره 

 ـ  ى وقد تناول الآمد ى هذه القوة دون أن يسـميها، وذلـك ف
 أن أشعار العلماء لم تكن جيـدة ى موضع تسجيل آراء البحتريين ف

بسبب علمهم، ولكن بسبب أمر آخر غير العلم، مفيدا بـذلك أنهـم   
 ـ    الطبـع أو الموهبـة الفنيـة، قـال     ى يحصرون هذا السـبب ف

فقد كان الخليل بن أحمد عالماً شـاعرا، وكـان    :ىصاحب البحتر"
كذلك، وكان خلف الأحمـر  ى عالما شاعرا، وكان الكسائى الأصمع

 ـ وما بلغ بهم العلم. أشعر العلماء زمـنهم مـن   ى طبقة من كان ف
الشعر ليس علته العلـم،  ى الشعراء غير العلماء، فقد كان التجويد ف

من يتعاطاه من العلماء أشعر ممن لـيس   لكانولو كانت علته العلم 
  .)٢("بعالم

                                                
زغلول سلام تاريخ النقد /وانظر د ١/٥٦طبقات فحول الشعراء تحقيق محمود محمد شاكر )١(

 .٩٧الأدبى والبلاغة ص

) ١٩٦٥ ١٩٦١(وازنة بين أبى تمام والبحترى تحقيق السيد أحمد صقر دار المعارف بمصر الم)٢(
  .٢٥ص ٨٧محمد محيى الدين عبد الحميد، المسيرة، بيروت : وتحقيق ١/٢٥) ١٩٦٥
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يـذكر  ى بن عبد العزيز الجرجـان ى عل )١(حين وجدناى عل
ى قـو  الطبع صراحة باعتباره قوة ضرورية للشاعر تضاف إليها

 ـ"تعتبر جميعا ى الت الذكاء والرواية والدرية :ىهى أخر ى عامة ف
جنس البشر، لا تخصص لها بالأعصار، ولا يتصف بها دهر دون 

أن قوة الطبع ليسـت حاسـمة أو ليسـت    ى كما يشير إل. )٢("دهر
للشعر أو النثر؛ إذ لابد مـن أن يتـدخل   ى البناء الجمالى الوحيدة ف

 ـ . ب هذه القوة لتحقيق هذا البنـاء جانى الفكر أو العقل إل ى قـال ف
 ـ  وكـان  " :ىموضع حديثه عن الطبع عند العرب والشـاعر العرب

الشعر أحد أقسام منطقها، ومن حقه أن يختص بفضل تهذيب ويفرد 
بزيادة عناية، فإذا اجتمعت تلك العادة والطبيعـة وانضـاف إليهـا    

  .)٣("خرج كما تراه فخما جزلا قويا متينا -التعمل والصنعة 
 ،تفكير ،موهبة"ى فإذا كان هذا هو مفهوم الطبع عند الجرجان

لم تكن لديـه  ى القائل بأن الجرجانى فكيف يمكن قبول الرأ" صنعة
النيـل  ى فكرة واضحة عن طبيعة الطبع، فقد عمد بعض الباحثين إل

وظاهر أن : "هنا باعتبارها ناقصة التحليل، قالى من فكرة الجرجان
 ـ ى على ربناء الجمال الشع ى عنصر الطبع، وتحكيم هذه الفكـرة ف

غلة الباحـث  ى لا يشف -ىكما فعل الجرجان-الفصل بين الشعراء 
                                                

 .من هذا الفصل ٤١انظر ص)١(

 .١٦الوساطة ص)٢(

 .١٨السابق ص٣)(
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 ـ ىءالموضوع، فإن من الشعر ما يجى الحديث ف ى نتيجة جهد عقل
بعض النفـوس  ى قدر هذا الجهد وقع خاص فى ويكون عل ى،وذهن

كشـف  الأقل، شريطة ألا يثقل الجهد كأهل الصناعة، فـلا تت ى عل
  .)١("الفهم كبيرى ملامحها لسامعها وقارئها إلا بعد عناء ف

 ـ٧٣٦-(ضياء الدين بن الأثيـر  ى وقد أعط الأهميـة   )هـ
صناعة الشـعر والنثـر   " آلات"الكبيرة لهذه القوة حين أسس نجاح 

لـم  ى ومت" )٢("الإنسان طبعاى ف"ركب ى تعالاالله قوة الطبع، فى عل
ويؤكد اهتمامـه بهـا    )٣("لات شيئاتلك الآى يكن ثم طبع فإنه لا تغن

  .الشعر والنثرى العلوم وفى بحديثه عن تعدد الطباع ف
عرف هـذه   )هـ٦٨٤-( "القرطاجني حازم"ولكن معاصره 
 ـ ى القوة ووضح وظيفتها ف ى صوغ الشعر صياغة فنية، وذلـك ف

النظم صـناعة آلتهـا   : "موضع تناوله صناعة النظم أو الشعر قال
فهم أسرار الكلام، والبصيرة ى تكمال النفس فوالطبع هو اس. الطبع

 ـى من شأن الكلام الشعرى بالمذاهب والأغراض الت بـه  ى أن ينح
  .)٤("صوغ الكلام عملاًى نحوها، فإذا أحاطت بذلك علما قويت عل

                                                
  .١٣ص، ١٩٤٦ ،مارس٣٧٨رية العددالموهبة الشعرية، مجلة الثقافة المص: محمد خلف االله أحمد)١(
جواد سعيد بغداد / ، والجامع الكبير فى صناعة المنظوم والمنثور تحقيق ١/٤٣: المثل السائر)٢(

 .١٩٥٨حفنى شرف الأنجلو المصرية /تحقيق د: والاستدراك٦ص  ١٩٥٦

 .١/٤١المثل السائر )٣(

 ١٩٨١/الغرب الإسلامى، بيروت جه، دار الحبيب بن خو: منهاج البلغاء وسراج الأدباء تحقيق)٤(
  .١٩٩ص 
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للطبع أنـه   -وغيرها  -ويستنبط من جميع هذه التحديدات 
ى بـالمعن ى الوعى عليها نفس الأديب تعينه على قوة فطرية تنطو

تناسبه، خاصة إذا رفدت الطبـع روافـد   ى اختاره، واللغة التى الذ
منها ما تثقفه العين ومنها ما تثقفه الأذن ومنها مـا  : "ثقافية متنوعة

إلا مكتسبات ى هذه الروافد ما ه. )١("تثقفه اليد ومنها ما يثقفه اللسان
يـة  تكون لهـا الفاعل ى أن يكتسبها طبع الشاعر، لكى معرفية ينبغ

نفسية مؤثرة تنضـاف  ى والتأثير، خاصة إذا كان الطبع مؤيدا بقو
 )٢(كما سبق تحديدها عنـد الجرجـاني  ى إليه عند نظم الشعر، وه

  ".الرواية والذكاء، والدربة"

 ـ ى ها القوة الثانية من قووصفب -فالرواية   :ىالموهبـة تعن
 ـى سعة الاطلاع المؤثر ف الحصـيلة الثقافيـة   ى قول الشعر، أو ه

خاصية نفسية؛ لأنهـا تمـد   ى وه ى،متنوعة الخاصة بالعمل الأدبال
 ـ ى الأديب بأحاسيس الثقة وبمشاعر التميز والثبات والاعتداد، إذ ه

يتألف منها ى الشاعر، التى أو الركيزة اللغوية لد" المادة الخام"تمثل 
 ـ] النـاثر  -الشاعر[الأديب ى ويسع ى،معجمه الشعر مزجهـا  ى إل

 ـى سراديبه الباطنية، لكى وإدخالها فبانفعلاته النفسية  ى لا تدل عل
نفسها، ولئلا تظهر معالمها واضحة فلا يكشف عنها إلا بصعوبة أو 

                                                
  .١/٥ ١٩٧٤محمود شاكر، المدنى / ابن سلام الجمحى، طبقات فحول الشعراء تحقيق)١(
 .من هذا الفصل ٤١انظر ص )٢(
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نحو ى بهذه القوة على ولذلك جاءت عناية النقاد القدام. بجهد ناقد فذ
  فالشـاعر  . تغذية طبعهى وإلى الوعى ملح؛ لأنها وسيلة الشاعر إل

عـرف  "افرت له الرواية أو الثقافـة  إذا تو -كما يقول ابن رشيق-
وإذا . المقاصد، وسهل عليه مأخذ الكلام، ولم يصنف به المـذهب 

. من حيـث لا يعلـم  ى لا علم ولا رواية ضل واهتدبكان مطبوعا 
فلم يصل إليه وهو ماثل بين يديه لضعف آلته، ى وربما طلب المعن

وقد سئل  النهوض فلا تعينه الآلة،ى نفسه القوة على كالمقعد يجد ف
يريـد  " هو الراوية: "ة بن العجاج عن الفحل من الشعراء، فقالبرؤ

وإنما ذلك لأنه يجمـع   :قال يونس بن حبيب. استفحلى أنه إذا رو
. بصيرةى معرفة جيد غيره فلا يحمل نفسه إلا عل -جيد شعره ى إل

  :صفة شاعرى وقال رؤبة ف
  لقد خشيت أن تكون ساحرا

 

ــراً    ــةً م ــراًوراوي ا مــاعر  ش
  

لا " :ىوقـال الأصـمع  . قرنها بالسحرى فاستعظم حاله حت
أشعار العـرب،  ى يروى قريض الشعر فحلا حتى يصير الشاعر ف

مسامعه الألفاظ، وأول ى وتدور ف ى،ويسمع الأخبار، ويعرف المعان
قوله، والنحو ليصلح بـه  ى ذلك أن يعلم العروض ليكون ميزانا عل

 ـ لسانه وليقيم به إعرابه، وا ى لنسب وأيام الناس ليستعين بـذلك عل
فالروايـة أو  . )١("معرفة المناقب والمثالب، وذكرهـا بمـدح أو ذم  

                                                
  .١٩٨، ١/١٩٧العمدة )١(
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طبع الشاعر أو آلته، وانعـدامها أو  ى الثقافة المتنوعة الواسعة تقو
وظيفته؛ فلا يتمكن من الوقوف ى ضعفها يضل هذا الطبع فيتعثر ف

هذا سيكون من قبيـل   إليه ولكنى المراد، وربما يهتدى المعنى عل
 ـ . قد لا تتكررى الصدفة الت هـذا  ى وربما عجز عن الوصـول إل

ومن . رغم مثوله بين يديه؛ بسبب ضعف هذه القوة أو الآلةى المعن
 ـ -ثم فإن فحولة هذا الشاعر أو ذاك  جـودة الطبـع   ى مؤسسة عل

المزود بالمعرفة الجيدة أو الثقافة الواسعة، كما قـال يـونس بـن    
 ـ  ى الذى أكد ذلك الأصمع حبيب، وكما ى أسس فاعليـة الطبـع عل

ى استيعابه للأشعار والأخبـار والمعـان  ى إجراءات نفسية، تتمثل ف
تعزيز ى نفسه، كما تتمثل فى سمع الشاعر وترددها فى ودورانها ف

علمه ى وتقاليده، وف هبمعرفة علمية لنظامى إحساسه بالوزن الشعر
ه بصراع البشر وتحولاتهم إحاطتى بقواعد النحو لإصلاح لغته، وف

فجميـع هـذه    ى،والجماعى التمايز الفردى الحضارية؛ للوقوف عل
 ـ ى النواح أرض صـلبة أساسـها   ى تجعل الشاعر كمن يقـف عل

وهذا الإحسـاس علـة   . الإحساس بالثقة والشعور بالاعتداد بالنفس
ى يرى وهذا ما جعل حازما القرطاجن. لجودة الشعر وسبب لحسنه

 ـ. قوة فعالة لتكوين الشاعر المجيد) الرواية(أن  معـرض  ى فقال ف
وأنت لا تجد شاعرا مجيـدا  " :ىتحليله لتميز أشعار الشعراء القدام

إلا وقد لزم شاعرا آخر المدة الطويلة، وتعلم منه قـوانين   -منهم 
أنحاء التصاريف البلاغية، فقد كـان  ى النظم، واستفاد عنه الدربة ف
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وأخذه جميل عن هدبة بن خشرم، وأخذه  كثَّير أخذ الشعر عن جميل
وكان الحطيئة أخذ علم الشـعر عـن   . خازمى هدبة عن بشر بن أب

زهير، وأخذه زهير عن أوس بن حجر، وكـذلك جميـع شـعراء    
فإذا كان أهل ذلك الزمان قد احتاجوا . العرب المجيدين المشهورين

بـين  التعلم الطويل، فما ظنك بأهل هذا الزمان، بل أية نسـبة  ى إل
  .)١("!؟ذلكى الفريقين ف

 ى أن يلزم الشاعر الـراو ى تقتض" الرواية"فهو يقصد أن- 
أستاذه ويلتزم بكل ما يقوله ويصدر عنه من أشعار وآراء خاصـة  

وصـبره   ى،هذا مظهر لقـوة تحمـل الـراو   ى وف .ىبالفن الشعر
. وضبطه لنفسه من أن تصاب بالملل أو من أن يلحق بها الضـجر 

 ـ ى تقتض ىوبعبارة أخر نفسـه وتطويعهـا   ى الراوية سـيطرة عل
والراوية معـا،  ى مركز الجذب والاهتمام وهو الراوى وتوجيهها إل

  .قول الشعرى وهذا من شأنه أن يحسن شعره ويجوده حين ينزع إل

 ـى الـذ  Inteligence :"الذكاء"ى وأما القوة الثالثة فه ى يعن
براعة : لقول، وهوحذق ا: سرعة الفهم وقوة النقد والاختراع وهو

 ـ   ى صاحبه ف الخلـق  ى النقد والتحليل، وهـو قـدرة الأديـب عل
  .قوة نفسية فعالة: ذلكى بناء على فه. )٢("والإبداع

                                                
  .٢٧منهاج البلغاء ص )١(
  .٥٦ص ١٩٨٣) ٢(النقد الجمالى وأثره فى النقد العربى دار الفكر اللبنانى ط : روز غريب)٢(
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وتتفق أفكار النقاد القدامى وتلتقى على أهمية قـوة الـذكاء   
وضروريتها، للطبع من حيث إنه يحتاج إليها الشـاعر المطبـوع؛   

معنى الملائم للتجربـة التـى يريـد    لأنها قادرة على جعله يدرك ال
التعبير عنها، كما تجعله قادرا على الانتقاء مـن القـوة السـابقة    

، الذى )١("كما وصفها حازم القرطاجنى "القوة الحافظة"أو ) الرواية(
عقد مشابهة بين ناظم الجوهر الذى يختار من مخزنـه الجـواهر   

شاعر الذى ينتقى والأحجار المناسبة بوعى وخبرة لينظم العقد، وال
فكمـا  . بمهارة ألفاظه وصوره المناسبة للمعنى من مخزونه الثقافى

أن قوة الذكاء تجعل الجواهرى عالما بأماكن جواهره المحفوظـة،  
  فيختار منها الجواهر لينظم العقد على نحو من الـتلاؤم والتناسـب   

فإن هذه القوة توجه الشاعر إلى المخزون من الألفاظ والصور،  -
ينتقى منها ما يتوافق مع الغرض أو المعنى الذى أقام عليه شعره؛ ف

ليجعلها على نحو من دقة الترتيب ودقة النظم، كما تجعله هذه القوة 
بين العناصر المنتقـاة مـن هـذا المخـزون      "التمييز"قادرا على 

المعرفى؛ فيفرق بين ما يليق للغرض أو المعنى المراد وما لا يليق، 
وقد وصف حازم القرطاجنى هـذا  . له وما لا يصلحبين ما يصلح 

التى يميز بها الإنسان ما يلائم الموضـع  "، "بالقوة المائزة"الإجراء 
والنظم والأسلوب والغرض مما لا يلائم ذلك وما يصـح ممـا لا   

                                                
  .٤٢منهاج البلغاء ص )١(
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ليسـت  -وهذا يعنى أن القدرة على التمييز بين العناصر . )١("يصح
ها بالمادة اللغوية التـى تصـل   إلا خاصية لقوة الذكاء ترتبط فاعليت
  ".الرواية"قوة : إليها أو تقف عليها فى القوة السابقة

ة تتصل بنفس الأديـب؛  صوما من شك أن قوة الدربة خصي
تجريبيـة   "صياغات"لأنها تعنى تدريبه بوعى وتواصل على إجراء 

لمعان مختلفة فى ضوء الأشعار المجيدة، وذلك قبـل أن يصـوغ   
وهذا النوع من التدريب يمنحه . ه صياغة نهائيةالمعنى الذى اختار

الإحساس بالثقة فى قدراته النفسية والعقلية، ويبث فى نفسه الشعور 
بالجرأة على ممارسة صياغة المعانى والأغراض، كما يرفع روحه 
المعنوية، خاصة إذا علمنا أن تعرف المرء المبدئى على الشىء قبل 

  .رقى بهيدفع به إلى إجادته والت مراسه
ويتأكد لنا الطابع النفسى لهذه القوى الأربع بنصين لكل من 
أبى هلال العسكرى وابن رشيق، إذ ينظر أبو هلال فى بعض مـا  

أول البلاغة اجتمـاع آلـة   ": )٢(قاله حكيم الهند فى الصحيفة الهندية
وأول آلات البلاغة جودة القريحة وطلاقة ": فيقول معلقًا )٣("البلاغة
تعالى، لا يقدر العبد على اكتسابه لنفسه االله ، وذلك من فعل اللسان

ويثبت قولاً لأبى داود يشير فيه إلـى أن أسـاس   . )٤("واجتلابه لها
                                                

 .٤٣منهاج البلغاء ص )١(
  .٢٥الصناعتين ص )٢(
 .٢٥السابق ص)٣(

 .٢٦السابق ص٤)(
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رأس "قوى الطبع والدربـة والروايـة؛   : جودة النثر الخطابى هو
  .)١("...الخطابة الطبع، وعمودها الدربة، وجنَاحها رواية الكلام

يقول بأسـلوب المقابلـة التصـويرية،     وأما ابن رشيق فإنه
البيت من الشعر كالبيت مـن  ": مطورا قول أبى هلال وكاشفًا عنه

الأبنية قراره الطبع، وسمكه الرواية، وبابه الدربة، وساكنه المعنى، 
بوصفه قوة  "الطبع"حيث يرى أن  )٢("ولا خير فى بيت غير مسكون

سكن المختارة التى سيقام نفسية أساسية يماثله القرار أو أرضية الم
لن تكون  -فوقها البناء، فبدون قوة الطبع بالمعنى الذى أشرنا إليه 

هناك صياغة شعرية للمعانى يعتد بها، كما أنه لولا وجود الأرض 
وفى هذا تأكيد من ابن رشيق لطبيعـة هـذه   . لما تم بناء أو تشييد

العنصران القوى وقدرتها؛ إذ هى الأساس الراسخ الذى يبنى فوقه 
فالرواية تناظر عناصر سـمك البيـت   . الرواية والدربة: الآخران

لهـذه   "الأمنيـة ": فإذا كانت الوظيفـة . وجدرانه وحوائطه وسقفه
العناصر هى تحقيق الأمن وتوفير الإحساس بالأمان لساكن البيـت  
ومن يأوى إليه، فإن الوظيفة الفنية للرواية تتعين فى مـد الشـاعر   

إحسـاس  "عارف والثقافات اللازمة التى تُثبت فى نفسه بمختلف الم
، الذى يعينه على خوض تجربته مع اللغة والصياغة، حتـى  "الثقة
  .غ من إنشاء شعره أو عمله الأدبىيفر

                                                
  . ٦٤السابق ص)١(
 .السقف أو ما هو أعلى البيت إلى أسفل: أرض المسكن والمستقر، والسمك: القرار ١/١٢١العمدة)٢(
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ولكن البناء الذى شُيد بما يشمل من جدران وحوائط وسقف، 
سيظل مجرد بناء غير آمن؛ لأنه ينقصه عنصر بالغ الأهمية وهـو  

 -باب، كما أن نفس الشاعر بما تتضمن من طبع ومخزون ثقافى ال"
ومن البين أن عقد . "الدربة"ستظل مفتقدة وبحاجة إلى قوة هامة هى

تعنى أنه إذا كانت فائـدة   "الدربة"و "الباب"المقابلة أو المشابهة بين 
الباب هى توفير المنفعة للساكن، من دخول وخروج واطمئنان وثقة 

فإن الدربة والمران والتمـرس   -ن والأمان ونحوها وإحساس بالأم
تتـيح   -والتدريب على صوغ المعانى قبل فترة صياغة القصـيدة  

للشاعر فرصة تواصل الاتصال المباشر بتقاليـد الفـن الشـعرى    
وأصوله ومفرداته؛ فيتولد من ثم إحساس بالثقة بالنفس، ورغبة فى 

والخوف التى تتلبس  التخلص من أحاسيس معوقة، كالرهبة والتردد
كما يتيح له التدريب . عادةً الشعراء الذين لم تتوافر لديهم هذه القوة

فرصة الاقتراب الشديد من تلك القوة المحلقـة أو  : من جهة أخرى
الدفينة فى نفسه، قوةِ الإلهام التى توقفه على المعانى التى يحتـاج  

 ـ ى المخـزون  إليها الغرض الشعرى الذى اختاره؛ ليتم إدخالها إل
قـد   "مخلوق أدبى جديـد "الثقافى، ثم يستعملها مع غيرها فى تقديم 

 ـ ه، لغـة  تشكل بلغة مغايرة عما سبق أن كان عليه فى مجال تدريب
  .ذات كلمات وتراكيب جديدة

ولكن ثمة عائقًا يعترض قوة الطبع الإيجابى الـواعى هـو   
عنـى أن  وهو عائق يتصل بالنفس اتصالاً مباشرا؛ لأنـه ي  "التكلف"

يضغط الأديب بشدة على نفسه، وأن يتفنن فى إكراهها وإجبارهـا  
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فى حال لا تكون فيها نفسه مستعدة لـه، متجـاهلاً    "الإبداع"على 
الرغبة فى تحريك الـنفس وحفزهـا،   حينئذ دور كل من الرهبة و

، فى )١(النفوس لا تجود بمكنونها ولا تسمح بمخزونها مع الرهبة"ـف
ليس  "التكلف"ومعنى هذا أن . )٢("الرغبة والمحبةحين أنها تجود مع 

إلا ردعا وقمعا لتلك القوة الإيجابية، وأنه لا ينـتج عنـه إلا أثـر    
ضعيف غير مفهوم، حيث قد أسهم الأديب فى إجهاض المعنى فجاء 

فالتكلف فى ضوء هذه الحقيقة يقيم الحواجز والموانع . مشوه الخلقة
بين نتاج الأديب والنفوس المتلقيـة  داخل نفس الأديب، كما يقيمها 

. التى لن تتقبل التكلف ولن تتأثر به، فلا تطرب به ولا تحزن منـه 
ومـع التكلـف   "ويعزز ذلك قول الجرجانى موضحا طبيعة التكلف 

المقت، وللنفس عن التصنع نفرة، وفى مفارقة الطبع قلة الحـلاوة  
 ا لطمـس  وذهاب الرونق، وإخلاق الديباجة، وربما كان ذلك سـبب

مضـاد للطبـع    "التكلـف "ففى هذا النص يبـين أن  . )٣("المحاسن
الصافى، وهو تصنّع للشعر خال من روح الفن، فاقد لقوة التـأثير  

  .المتلقى منه ورغبته عن متابعته الإيجابية، مثير لنفور
حـاول  "ويؤيد ذلك استشهاد الجرجانى بتكلف أبى تمام، فقد 

وائل فى كثير من ألفاظه، فحصل منه من بين المحدثين الاقتداء بالأ
  :)٤(غير موضع من شعره فقالى بح فعلى توعير اللفظ؛ فق

                                                
 .١٤١الصناعتين ص )١(
 .١٤١السابق ص )٢(
 .١٩طة ص الوسا)٣(
  .١/٢٩تحقيق محمد عبده عزام دار المعارف بمصر : ديوانه)٤(
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  فكأنما هى فى السماع جنـادل 
 

  وكأنما هى فى القلوب كواكب 
  

فتعسف ما أمكن، وتغلغل فى التصعب كيف قدر، ثـم لـم   
يرض بذلك حتى أضاف إليه طلب البديع، فتحمله من كـل وجـه   

بب، ولم يرض بهاتين الخلتين حتـى اجتلـب   وتوصل إليه بكل س
المعانى الغامضة، وقصد الأغراض الخفية فاحتمل فيها كل غـث  
ثقيل، ورصد لها الأفكار بكل سبيل، فصار هذا الجنس من شـعره  
إذا قرع السمع لم يصل إلى القلب إلا بعد إتعاب الفكر وكد الخاطر 

العناء والمشـقة،  والحمل على القريحة، فإن ظَفَر به فذلك من بعد 
وتلك حال لا تَهشَ فيها . وحين حسره الإعياء، وأوهن قوته الكلال

النفس للاستمتاع بحسن أو الالتذاذ بمسـتظرف، وهـذه جريـرة    
أبى تمام،  "تكلف"فهو بذلك يوضح فى ضوء هذا البيت . )١("!التكلف

توعير اللفظ والتشدد فيه إلـى  ": الذى تشكل من ثلاثة عناصر هى
، "توظيف الفن البديعى علـى نحـو متعسـف   "، و"الصعوبة درجة

. "اجتلاب المعانى الغامضة الخفية البعيدة عن الأفهـام والأذواق "و
فهذا النوع من التكلف يقيد طبـع الشـاعر، ويحـول دون تدفقـه     

حالة العزلة الطوعيـة، أو  ى بالمعانى التى أفاض بها الإلهام قبلئذ ف
عالم الطبيعـة المتنوعـة بوجهيهـا    الجبرية، وفى حالة الطواف بم

وتنشأ عن هذا التقيد بالضرورة صـعوبة إدراك  . الحسن والردىء
                                                

 .١٩الوساطة ص١)(
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المتلقى لهذا التكلف، وبالتالى انعـدام أو ضـعف تـأثره بـالنص     
المتكلف، ومن ثم فلا نتوقع أن تهش النفس له أو تهتز التـذاذا بـه   

  :)١(ذلك أيضا فى قول أبى تمام وطربا له، على نحو ما نجد
  يوم أفاض جوى أغاض تعزيـا 

 

 خاض المدى بحرى حجاه المزبِـد   
  

شعر أقل ماء، وأبعد مـن أن يـرف عليـه ريحـان     "فهو 
  :)٣(على نحو ما يتمثل كذلك فى قوله )٢("القلوب

عليه أخت بنى الخُشي نخَشُنْت  
  ه الهجـر حتـى  يألم يقْنعك ف

 

  وأنجــح فيــك قــول العــاذلَينِ  
ــه ــت لقلب ــينِ بكَلْ ا بِبــر  هج

  

لا "فقد تكلف باستعمال صيغة لا تناسب الغزل، فصار ذلك 
، ولـذلك  )٤("كما يقول المرزبانى" يشبه خطاب النساء فى مغازلتهن
فهل رأيت أغثّ من بكلت فـى  ": علق الجرجانى على البيتين بقوله

فهذا التكلف فى القول قد أبعده عن تقاليد النسيب أو . )٥("!بيت نسيب
زل التى تعارف عليها العرب؛ ومن ثم لم يكن لهذا النـوع مـن   الغ

ث نتوقع انصرافه عنـه  الشعر أى تأثير إيجابى فى نفس المتلقى حي
  .ونفوره منه

                                                
  .١١٣ديوانه ص)١(
  .٢٠الوساطة ص )٢(
 .٢٠والوساطة ص  ٣١٠، والموشح للمرزبانى ص ٣٢١ديوانه )٣(

 .من الوساطة ٢٠هامش ص)٤(

 .٢١السابق ص)٥(
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 ـ٣٣٥-(ويؤكد ذلك أبو بكر الصولى  فـى معـرض    )هـ
على أساس ثنـائيتى   -مقارنته بين أبى تمام ومحمد بن أبى عيينة 

يـتكلم بطبعـه ولا يكُـد    "بى عيينة الطبع والتكلف، فيذكر أن ابن أ
   تعب نَفْسـه، ويكُـدفكره، ويخرج ألفاظه مخرج نَفَسه، وأبو تمام ي

إذ تظهـر  . )١("طبعه، ويطيل فكره، ويعمل المعـانى ويسـتنبطها  
المقارنة بين الشاعرين أن أبا تمام يتشدد على نفسه حتـى يصـل   

 ذلك ابن رشيق  ، على نحو ما لاحظ"التعمل والتصنع"كلامه إلى حد
وكان أبو تمام يكره نفسه على العمل حتى يظهر ذلك فـى  ": بقوله
، على حين لم يصنع ابن عيينة ذلك، فجاء كلامه أو شعره )٢("شعره

سهلا لا تكلف فيه ولا إكراه؛ لأنه ترك نفسه علـى سـجيتها، دون   
  .عليها بتصنع ليس من الفن فى شىءمصادرة 

خلال تصديه للتمييز بـين   كما يؤكده مرة أخرى الجرجانى
فرق ما بين ... متى أردت أن تعرف": ، قال"المصنوع والمطبوع"

المصنوع والمطبوع، وفضل ما بـين السـمح المنقـاد والعصـى     
فاعمد إلى شعر البحترى، ودع ما يصدر به الاختيار،  -المستكره 

ويعد فى أول مراتب الجودة، ويتبين فيه أثر الاحتفال، وعليك بمـا  
  :)٣("عن عفو خاطره وأول فكرته كقوله) البحترى(قال 

                                                
 .١١٨كتب التجارى بيروت صالم. عساكر وعزام والهندى: تحقيق: أخبار أبى تمام)١(

 .١/١٣٠، ١/٢٠٩العمدة )٢(

  .٢/٢٢٥: ديوان البحتري)٣(
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  ألام على هواك وليس عـدلا 
  أعيدى فى نظـرة مسـتثيب  

  وعينـا  ترى كبـدا محرقـة  
  تناءت دار علْوة بعـد قـرب  
  وجدد طيفهـا عتْبـا علينـا   

  بـتُّ أُسـقَى   وربت ليلة قـد 
  قطعنا الليل لَثمـا واعتناقـا  

 

ــا    ــك أن ألام ــتُ مثل   إذا أحبب
  خَّى الأجر أو كـره الأثامـا  تو

  مؤرقــة وقلبــا مســتهاما  
الســلاما يبلْغهــا فهــل ركــب  

ــا فمـــا يعتادنـــا إلاَّ   لِمامـ
ــا ــا بعينيه ــداما وكفَّيه   والم

ــا اماً والتزــم ــاه ض  )١("وأفنين
  

إن الجرجانى فى ضوء هذه الأبيات يقدم صـورة تطبيقيـة   
معانيه  للطبع الصافى الذى تنطوى عليه نفس البحترى، حيث جعل

منقادة غير غامضة وألفاظه سمحة مألوفـة لا غرابـة فيهـا ولا    
تـرك التكلـف ورفـض    "وقاعدته هنا  "ملاك الأمر"استكراه، لأن 

فقد . )٢("التعمل، والاسترسال للطبع وتجنب الحمل عليه والعنف به
فى الشعر والتعمـل أو   "التكلف"دعته هذه القاعدة إلى التحذير من 

ذلك بمثابة قمع لقوة الطبع، وتعطيل لقدراتها على التصنع فيه؛ لأن 
  .وصياغتهالإسهام فى تنمية المعنى وتشكيله 

ليس طبعا  "التكلف"البديل عن  "الطبع "ويرى الجرجانى أن 
محدودا أو عاجزا أو سلبيا، فقد أراده طبعا متحركًا إيجابيا يغـرى  

                                                
  .٢٥الوساطة ص )١(
  .٢٥السابق ص )٢(
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اسـتكمالاً لفاعليتـه    قوة الإلهام المحومة أو الداخلية بالاتحاد بـه؛ 
وبعبارة أخرى أراد الجرجانى ما يمكن أن نطلـق عليـه   . ونشاطه

المكون من عناصر الإحساس الفطرى، والثقافـة،   "الطبع الصافى"
والتفطن إلى العلاقات، والإلهام، التى التفت إليها هذا الناقـد حـين   

المهذب الذى قد صقله الأدب، وشـحذته الروايـة،   "اشترط الطبع 
جر أمثلـة   والفطنة وأُلهم الفصل بين الردىء والجيد، وتصـو لَتْه

  .)١("الحسن والقبيح
وقد اتخذ الجرجانى الطبع بهذه الصفات مقياسا للتفريق بين 

، )٢(الشعر المطبوع والشعر المتكلف، فى ضوء أشعار أبـى تمـام  
التى انتهجت التكلف ونحت نحوه، فجاءت مستكرهة؛ نتيجـة قمـع   

أشرنا، ومن هـذه  حد من انطلاقه والتقييد من قدراته كما الطبع وال
  :)٣(الأشعار قوله

  لعمرى لقد حررتُ يوم لقيته
 

    دـربلو أن القضاء وحده لـم ي 
  

  :)٤(وقوله
  ذلَّت بهم عنق الخليط وربما

 

 كان الممنَّـع أخـدعا وصـليفًا     
  

                                                
 .٢٥الوساطة ص )١(

 .وما بعده ٦٧ص: الوساطة)٢(

  .٣٠٨والموشح ص  ١٠١ديوانه ص )٣(
: فعرق فى العنق، والصلي: الأخدع. المخالط: الخليط. ١٨٣والموشح ص  ٢٠٦ديوانه ص )٤(

 .عرق العنق
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  :)١(وقوله

  يا دهر قوم من أخْدعيك فقـد 
 

 الأنام من خرقك أضججت هذا  
  

  :)٢(وقوله

  ألا سبيل ندى إلا سـبيل بِلَـى  
 

 لو كنت حيا لأضحى للندى سبل  
  

  :)٣(وقوله

  لو لم يمت بين أطراف الرماح إذًا
 

 لمات إذ لم يمت من شدة الخَزنِ  
  

  :)٤(قوله

  المجد لا يرضى بأن ترضى بأن
 

 يرى المؤمل منك إلا بالرضـا   
  

الصـافى؛   "الطبـع "ر قد غاب منها فقد رأى أن هذه الأشعا
الأمـر   )٥("حمل نفسه على التكلف وفارق الطبع إلى التعمق"حيث 

الذى دفع إسحاق بن إبراهيم الموصلى إلى التعليـق علـى البيـت    
يا هذا لقد شققت ":مخاطبا صاحبه بقوله "...المجد لا يرضى"الأخير 

  .)٦("على نفسك، إن الشعر لأقرب مما تظن
                                                

  .٢١٠ديوانه ص )١(
 .٣٨٤ديوانه ص)٢(

  .٣٨٨ديوانه ص)٣(
 .١٨٧ديوانه ص)٤(

  .٧١الوساطة ص)٥(
 .٧٢السابق ص٦)(
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مع الجرجانى فيما ذهب إليه ) -هـ٣٢١-(وقى ويتفق المرز
؛ إذ إنه يحبس ويحجـز تيـار   "إضرار التكلف بالبناء الشعرى"من 

الدفق المعنوى والتصويرى عن قوة الطبع، الـذى يظهـر حينئـذ    
تسـتحمله  "فتقبل الأفكار المسـتكرهة المعتسـفة    "مستخدما متملكًا"

ز المـألوف إلـى   أثقالها، مطالبة له بالإغراب فى الصنعة، وتجاو
الطبـع  "ولذلك دعا إلى رفضه وإقرار ما يضاده وهـو  . )١("البدعة

، علـى أن يتـرك   )٢(المهذب بالرواية والمدرب بالدراسة "الصافى
غير محمول عليـه ولا ممنـوع مـا يميـل     "مسترسلاً دون عائق 

لحظة الإلهام أن تنثال عليه، : ؛ ليمكن لتلك اللحظة المدهشة)٣("إليه
لطافة المعنـى، وحـلاوة   "ى نفسه، بدفقاتها المتمثلة فى أو تنبعث ف

   .)٥("صفوا بلا كدر وعفوا بلا جهد"حينئذ  "الطبع"ليبدو  )٤("اللفظ

                                                
تحقيق أحمد أمين، وعبد السلام هارون، لجنة التأليف والترجمة والنشر : شرح ديوان الحماسة)١(

١/١٢، ١٩٦٧. 

 .١/١٢السابق )٢(

 .١/١٢السابق )٣(

  .١/١٢السابق )٤(
  .١/١٢السابق )٥(
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 
 

أو تباين " "ظاهرة اختلاف الطبائع"ى التفت النقاد العرب إل
أثناء دراستهم بعض القضايا الأساسية فى النقد العربى،  "الأمزجة

، فبينوا أن إدراك هذه "الخصومة"، و"صنعة الشعر"مثل قضيتى 
الظاهرة يعين فى معرفة التمايز الحاصل بين شاعر وآخر، بل بين 

بنظرات  "تمايزال"وقد تناولت نصوصهم هذا . قصيدتين لشاعر واحد
فاحصة دقيقة؛ بوصفه حالة ماثلة فى الشعر العربى ينبغى أن 

وقد كان ": تلاحظ عند بحث إبداع الشعر، فيقول الجرجانى فى ذلك
يختلفون فى ذلك وتتباين فيه أحوالهم، فيرق شعر ] الشعراء[القوم 

أحدهم ويصلب شعر الآخر، ويسهل لفظ أحدهم ويتوعد منطق 
  .)١("بحسب اختلاف الطبائع وتركيب الخلقغيره، وإنما ذلك 

فهو يشير بهذا القول إلى أن ثمة ارتباطًا بين طبع الشـاعر  
وحالته المزاجية، وبين نوع التعبير الذى يقدم به إنتاجه، وذلك أنـه  
يرى أن اختلاف طبائع الشعراء أو تباين أمزجتهم يتدخل فى تحديد 

لقصائد، ويظهر ذلـك  صفات الألفاظ التى يستعملونها فى صياغة ا
فى رقِّة ألفاظ بعضها وسهولة وقعها على السمع وفى النفس، وفى 

ألفاظ قصائد أخرى، وصعوبة فهم المتلقى لها، وشدة وقعها  "صلابة"
                                                

  .١٨الوساطة ص )١(
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ويتأكد هذا الربط بتبعية اللغة مفـردة ومركبـة   . ونفسه هعلى سمع
 ذلك لأن سلامة اللفظ تتبع سلامة الطبـع،  ؛لنوع الطبع أو المزاج

ره ، كما أن صعوبة اللفظ أو توع)١(ودماثةُ الكلام بقدر دماثة الخلقة
  .ناشئ عن طبع مقموع غير سليم

وعلى الرغم من أن نصوص القدماء التى التفتت إلى هـذه  
الظاهرة لم تشر بالصراحة والتحديد إلى عواملها التى أدت إلى هذا 

فى -ثم يمكن التمايز التعبيرى، لكنها أوحت بها ودلت عليها، ومن 
حصر ما أوحت به ودلت عليه فى أربعـة   -ضوء هذه النصوص

البيئة، والتحول الحضارى، والتنوع الزمنى، والهيئـة  "عوامل، هى 
  ."الجسمية

فإن النقاد قد عنوا بهـا مـن    "البيئة"أما العامل الأول وهو 
فالبيئـة  . "أثرها فى تشكيل الطبع والمزاج"الزاوية الأولى : زاويتين

يها البدوى والحضرى سبب أساسـى فـى اخـتلاف الطبـع     بوجه
ويتناول الجرجـانى  . والمزاج، كما أنها علة لتفاوت الأداء اللغوى

وأنت تجد ذلك ظاهرا ": هذه الزاوية بالتحليل الدقيق الكاشف، فيقول
فى أهل عصرك وأبناء زمانك، وترى الجافى الجلف مـنهم كـز   

حتى إنك ربما وجدت ألفاظـه  الألفاظ، معقد الكلام، وعر الخطاب، 
فى صورته ونغمته، وفى جرسه ولهجته، ومن شـأن البـداوة أن   

                                                
 .سهولتها واعتدالها: سهولته ولينه، دماثة الخلقة: دماثة الكلام. ١٨السابق ص)١(
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من بدا ": عليه وسلماالله تحدث بعض ذلك؛ ولأجله قال النبى صلى 
أسـلس مـن شـعر     -، ولذلك تجد شعر عدى، وهو جاهلى "جفا

الحاضـرة   -الفرزدق، ورجز رؤبة، وهما آهلان؛ لملازمة عدى 
وبعده عن جلافة البدو وجفاء الأعراب، وترى رقة وإيطانه الريف، 

الشعر أكثر ما تأتيك من قبل العاشق المتيم والغزل المتهالك، فـإن  
اتفقت لك الدماثة والصبابة وانضاف الطبع إلى الغَزِل، فقد جمعت 

  .)١("لك الرقة من أطرافها

فيتبين من النص أن الجرجانى قد عمد إلى حصر التفـاوت  
، "الرقـة والسـهولة  "، و"الغلظة والتعقيد": رين همااللغوى فى مظه

ورد المظهر الأول إلى إقامة الشاعر فى البيئة البدوية، التى تـؤثر  
فيه بأن تجعل طبعه غليظًا ومزاجه جافيا حادا؛ مما يطبـع شـعره   
بطابع الخشونة والغلظة والصعوبة والتوعر، من حيث نوع الألفاظ 

فمن شأن "من حيث إيقاعها وجرسها، المستعملة مفردة أو مركبة، و
؛ نظرا للتركيبة الخلقية والنفسـية لأهـل   )٢("البداوة أن تحدث ذلك

. البادية، بحكم ملازمتهم لبيئتهم الرافضة للتحضر المقاومة للتمـدن 
إلى إقامة  "الرقة والسهولة"وقد أرجح الجرجانى المظهر الثانى وهو 
المتواترة لها، إذ تـؤثر   الشعراء فى البيئة الحضرية أو مخالطتهم

                                                
  .١٨الوساطة ص )١(
 .٣٢٦ص . بلاغة أرسطو بين العرب واليونان: إبراهيم سلامة/ د)٢(
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مشاهد هذه البيئة فى طبع الشاعر فتجعله صـافيا، وفـى مزاجـه    
النفسى فترقِّقه، بالإضافة إلى ما يشيع فيها من ممارسـات الغـزل   

وتوجهات الحب والهوى، وحرية البث العـاطفى، وهـذا    ،المتهالك
جميعه يدفع طبع الشاعر ومزاجه إلى إصدار شعر يتميز بسلاسـة  

  .مرونة الألفاظ وسهولته وعذوبتهاانى والمع

مثيرا لـنفس   باعتبارها عاملا "دراسة البيئة"والزاوية الثانية 
ذلك أنهم عنوا باستجابته النفسية لوقع معالم البيئة المتعددة  ؛الشاعر

المتنوعة بالإيجاب أو السلب، بالقبول أو بالرفض، ولم يفرقوا فـى  
الرديئة، فكلاهما يثير نفس الشاعر  ذلك بين المعالم الحسنة والمعالم

  .على إصدار الشعر فى سهولة ويسر ويحركها ويعينها
فمن حيث تأثيرات المعلم أو المشهد البيئى الحسن يذكر ابن 

أن أحد متذوقى الشعر طـرح علـى الشـاعر     )هـ٦٧٢-(قتيبة 
كيف تصـنع إذا عسـر   : الأموى عبد الرحمن بن كثير هذا السؤال

أطوف بالرباع المخلية والرياض : فأجاب بقوله ؟عليك قول الشعر
ويورد ابـن  . )١("أحسنهى المعشبة؛ فيسهل على أرصنه ويسرع إل

   :)٢(ى أدائه للشعرقتيبة بيتًا للأحوص يبين فيه أثر البيئة فى نفسه وف
  وأشرفْتُ فى نَشْزٍ من الأرض يافع

 

 وقد تشغف الأيفاع من كان مقْصدا  
  

                                                
 .٨٦، ٨٥الشعر والشعراء ص )١(

 .١٣٥ص  ١٩٧٠ة العامة للكتاب ديوانه تحقيق عادل سليمان الهيئة المصري)٢(
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وإذا شـغفته  "ذلك مؤكدا هذا الأثـر   ويعقب ابن قتيبة على
  .)١("الأيفاع مرتُه واستدرته

لـم  : أن الحكماء قالت" )هـ٣٢٧-( كما يذكر ابن عبد ربه
يستدع شارد الشعر بأحسن من الماء الجارى، والمكـان الخـالى،   

  :عر العباسى سأل أبا نواس قائلاً، وأن الشا)٢("والشرف العالى
 والزهـور   تؤتى بالريـاحين  أنت الذى لا تقول الشعر حتى

 :فأجاب؟ فتوضع بين يديك

 ٣("؟وكيف ينبغى للشعر إلا أن يقال على هذا(.  
فى معرض حديثه عن  )هـ٦٨٤-(ويعمد حازم القرطاجنى 
إلى بيان أثر الوجـه أو المعلـم    -أهمية البيئة فى تكوين الشاعر 

بقعة معتدلـة الهـواء، حسـنة    "الحسن لتلك البيئة، الذى يتحدد فى 
الموضع، طيبة المطاعم، أنيفة المنـاظر، ممتعـة مـن كـل مـا      

  .)٤("للأغراض الإنسانية به علقة
بتناولـه دور   )هـ٥٣٣-(كما وضح ذلك أبو بكر الصولى 

أنـه قـد    البساتين والجنائن والزهور فى أشعار أبى تمام، فيـذكر 
  .استحسن أرجوزة أبى نواس

                                                
 .استخرجت من نفسه المعانى المختلفة= استدرته . حركته= مرتْه  ٨٦الشعر والشعراء ص )١(

لجنة التأليف والترجمة . العقد الفريد تحقيق أحمد أمين، وأحمد الزين، وإبراهيم الإبيارى)٢(
 .٢٣٨ ٥/٢٣٧ ١٩٤٨والنشر، القاهرة ط

  .٥/٢٣٨السابق )٣(
  .٤٠ج البلغاء ص منها)٤(
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  "وبلدة فيها زور"
نحوها، فجعل يخرج إلـى  سأروض نفسى فى عمل : وقال

لى ماء جار، ثـم ينصـرف   الجنينة، ويشتغل بما يعمله، ويجلس ع
  .)١(بالعشى

وفى هذا الإطار البيئى الحسـن درس النقـاد أيضـا مـن     
الغذاء الجيد والشراب المسكر، من جهة تأثير كل منهما : عناصره

نفس الشاعر، إذ يمنحانه الاستقرار النفسى، مـن حيـث نفـى    ى ف
بالحرمان؛ بإحلال إحساس آخر هو الامـتلاء والاكتفـاء   إحساسه 

المادى بالنسبة للغذاء، ومن حيث حصوله على الشـعور بالنشـوة   
وهذا وذاك يتدخل فى فاعلية كـل مـن   . والانتشاء بالنسبة للشراب

إن الطعـام الطيـب،   ": يقول ابن رشيق فى ذلـك . الطبع والمزاج
الطبع ويصفى المزاج،  مما يرقّ -والشراب الطيب، وسماع الغناء 

ويعين على الشعر، ولما أرادت قريش معارضـة القـرآن عكـف    
فصحاؤهم الذين تعاطوا ذلك على لُباب البـر، وسـلاف الخمـر،    

  .)٢("ولحوم الضأن والخلوة إلى أن بلغوا مجهودهم
وقد كان بعض الشعراء صريحا فى التأكيد علـى وظيفـة   

والتجويد فيه، على نحو مـا   ، فى تهيئة النفس لإبداع الشعر"الخمر"
                                                

 .٢٤٧تحقيق خليل عساكر وآخرين، ص : أخبار أبى تمام)١(

  .١/٢١١العمدة )٢(



 

- ٧٣ - 

، "المتوكل الليثـى "عقب حكمه على بعض شعر  "الأخطل"بين ذلك 
فقد أنشد المتوكل قصيدة أمام الأخطل فاستحسنها، كما يروى أبـو  

لو نبحت الخمر ! ويحك يا متوكل": الفرج الأصفهانى، ولكنه قال له
ة بقوله ويؤكد أبو الفرج هذه الوظيف. )١("فى جوفك كنت أشعر الناس

إن أبا نواس قد وجه إليه أحد جلسائه سؤالاً عن الإجراء الذى يقوم 
  : إنشاء القصيدة، كان السؤال هو به إذا رغب فى

 فأجاب بقوله؟ صنع الشعركيف عملك حين تريد أن ت: 

    ا بين الصـاحى والسـكرانأشرب حتى إذا كنت أطيب نفس
وفى هذا . )٢("صنعت وقد داخلنى النشاط، وهزتْنى الأريحية

المجرى يورد ابن قتيبة رواية خاصة بهجاء جريـر لبنـى   
نمير، إذ دعا أصحابه إلى إعانته على هجاء هـذه القبيلـة   

  .)٤("ارفعوا إلى باطية من نبيذ": بتقديم الخمر إليه، فقال
 "الوظيفة المـؤثرة "تدل على  -كما نرى-إن هذه النصوص 

: ون وسط معالمها الطبيعيةللبيئة التى يعيش فيها الشعراء، ويتحرك
الساكنة والمتحركة، التى تتعين فى مكان عامر بالخضرة والزهور 
والورود، وبمياه الأنهار والجداول والأمطار، وبالمرتفعات المشرفة 
على الوديان والسهول، كما تتعين فى ألوان الطعام الجيد، وأنـواع  

                                                
 .١٢/١٦٠، ١٩٧٠الأغانى الهيئة المصرية العامة للكتاب، : أبو الفرج الأصفهانى)١(

  .١/٢٠٧العمدة )٢(
 .إناء عظيم من الزجاج وغيره، يحفظ فيه الشراب: الباطية. ٨/٣٠الأغانى  )٤( 
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م غالبا فـى  وجميع هذه المعالم تسه. الشراب المسكر وغير المسكر
أنها تشـيع الثقـة بـنفس الشـاعر؛     : تحقيق أمرين نفسيين أولهما

فتتخلص من أى إحساس بصـعوبة صـياغة المعـانى الخاصـة     
أنها تنفى إحسـاس  : بالغرض الذى يهدف إلى التعبير عنه، وثانيهما

نفسه بالحرمان أمام هذا الحضور الطبيعى الحافل؛ ومن ثم يفـرغ  
رؤية مظاهر الجمال، ورصد أدلة الإبداع الشاعر بسبب هذا النفى ل

الطبيعى المحيطة به، وهذا بدوره يكشف عن المعانى التـى تعلـق   
  .لخلق أو الطبع المتمكنة من نفسهبطاقة ا

وأما التأثير فى النفس بالمعلم أو المشهد الطبيعى المـوحش  
وغير الحسن، فإن هؤلاء النقاد قد كشفوا عنه بدراستهم ردود أفعال 

فقد وصفوا حالات الشعراء . لشعراء إزاءه أو استجابتهم لهنفوس ا
المختلفة حين تتأبى صياغة المعانى عليهم أو يتعذَّر على نفوسـهم  
بدء القصائد، أو عندما يتعثرون فـى المضـى فيهـا وإتمامهـا؛     

الحسن، فيفزعون إلى الأماكن المقفرة الموحشة الخالية من علامات 
  .المجردة من قرائن الجمال

ويسوق لنا النقاد نماذج وأمثلة من هذه الحالات، فيروى ابن 
رشيق خبرا عن الشاعر الأموى الفرزدق يقدم صورة نفسية لـه،  

ركب ناقته، وطاف خاليا منفـردا  "فإذا صعبت عليه صنعة الشعر 
  وحده فى شعاب الجبال، وبطون الأودية، والأماكن الخربة الخالية؛ 
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أن زهير بن أبى سلمى كان  )هـ٣٨٤-(ى ويذكر المرزبان
، لأنه إذا امتنع عليه القول ركب ناقته منفردا )١("رىالشعر ب": يقول

ويـروى  . أو مصحوبا، وقضى فى البرية بعض الوقت متأملاً لها
أتطلب القريض أحيانًـا  ": أبو الفرج الأصفهانى أن أبا محجن سئل

ى، فيشد بهـا  لربما فعلت، فآمر راحلتاالله أى و: فيعسر عليك فقال
رحلى ثم أسير فى الشعاب الخالية، وأقف فـى الربـاع المقويـة؛    

كما يروى ابن رشيق أن أحـد  . )٢("فيطربنى ذلك، ويفتح لى الشعر
 الأنصار من المدينة قد فاخر الفرزدق ذات مرة بأبيات لحسان بـن 

  :)٣(ثابت يشيد فيها بقومه منها

  فكأنما هى فى السماع جنـادل 
  لغر يلمعن بالضحىلنا الجفنات ا

  ولدنا بنى العنقاء وابنى محرق
 

  وكأنما هى فى القلوب كواكب 

  دماة وأسيافنا يقطرن من نجد
  فأكرم بنا خالا وأكرم بنا ابنما

  

فأصاب قلب الفرزدق بالهم والحزن؛ لأنه لم يسـتطع مـن   
ومضـى حنقـا،   "ساعته أن يأتى بمثل ما أتى به حسان، فأرجـأه  

يصنع شيئًا، فلما كان قرب الصباح أتـى جـبلاً    وطالت ليلته ولم
أخاكم يا بنـى لبينـى، صـاحبكم،    : بالمدينة يقال له ذباب، فنادى
                                                

  .٥٩، ٥٨موشح ص ال ) ١(
  .٣٦٤، ١/٣٦٣الأغانى )٢(
  .١٣١، ١٣٠ص  ١٩٧٤سيد حنفى حسنين، الهيئة المصرية العامة للكتاب / تحقيق د: ديوانه)٣(
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وتوسد ذراع ناقته، فانثالـت عليـه القـوافى    . صاحبكم، صاحبكم
انثيالا، وجاء بالقصيدة بكرة، وقد أعجزت الشعراء وبهرتهم طولاً 

  .)١("وحسنًا وجودة

يئى الطبيعى يذكر النقاد مـن عناصـر   وفى هذا الإطار الب
الذى يسبب رغبة النفس عن القـول،   "الغذاء السيئ الردىء"البيئة 

وتوارى الإلهام، وهروب المعانى، وتعصى الألفاظ، علـى النحـو   
وللشعر تـارات يبعـد فيهـا قريبـه،     ": الذى بينه ابن قتيبة بقوله

الرسـائل  ويستصعب فيها ريضه، وكذلك الكـلام المنثـور فـى    
والمقامات والجوابات، فقد يتعذّر على الكاتب الأديب، وعلى البليغ 
الخطيب، ولا يعرف لذلك سبب إلا أن يكون من عارض يعتـرض  

٢("على الغريزة من سوء غذاء، وخاطر غم( .  

ويمضى حازم القرطاجنى فى نفس اتجاه السـابقين عليـه،   
 ـ"أو اسـتدعاء   "تحريك النفس"فيرى أن سبب  لهـا لـيس    "مالمله

مقصورا على البيئة الطبيعية الحسنة المعتدلة؛ لأن الطبيعـة غيـر   
المعتدلة تؤدى ذات الدور النفسى، فيقول فى معرض بحثه العامـل  

أى [قد تكون النشأة حسـنة  ": الطبيعى المزدوج فى تكوين الشاعر
على غير هذا النحو، وذلك بأن تستجد الأهويـة للناشـئ،   ] مؤثرة

                                                
 .١/٢٠٧العمدة )١(
 .٨١، ١/٨٠الشعر والشعراء )٢(
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واقع المزن، ومواضع الكلأ والنبات الغض، ولا يخـيم  وترتاد له م
  .)١("به فى الموضع إلا ريثما يصوح كلأه، ويغيض ماؤه

ويقصد حازم بهذه المقابلة أن الاعتدال الطبيعى ليس الوحيد 
فى تأثيره الحسن؛ لأنه ثمة ما يشاركه فى هذا التأثير رغم اتصافه 

صـور وأحـوال طبيعيـة    فثمة . بما يضاد جهات الطبيعة المعتدلة
حرارة الجو أو : رديئة، ولكن تمتلك القدرة على التأثير النفسى مثل

برودته بدلاً من اعتداله، وجفاف الزرع والنبات بدلاً من ترعرعه 
ومعنى . وازدهاره، ونقص الماء أو انعدامه بدلاً من تدفقه وجريانه
باعـث  هذا أن الباعث على قول الشعر ليس عادة ثابتة، بـل إن ال 

التى قد تختلف من شاعر إلى  عليه مجرد حالة ترافق عملية الإبداع
  .آخر

ونخلص من هـذا أن العامـل البيئـى بوجهيـه المـؤنس      
والموحش، أو المعتدل والردىء، يكشف عن تنوع أحوال الشعراء 
وعن تباين أمزجتهم فى قول الشعر، فلكل شاعر فى إطار هـذين  

الحالة الخاصـة بـالآخر، وكـل    الوجهين حالة خاصة لا تتفق مع 
واحدة منها تشكل مثيرا لدى الشاعر قادرا على صـوغ تجربتـه   
الشعرية مهما كانت طبيعة هذه الحالـة، سـواء أكانـت مقبولـة     
مستساغة عند غير الشعراء أم كانت ممجوجة منفرة تأباها نفوسهم 

                                                
ييبس = لا يجذب إليه، يصوح = تتحول ميوله، لا يخيم به = تستجد . ٤١منهاج البلغاء ص )١(

 .ينقص= يض ويجف، يغ
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حقا لقد التفت نقادنا إلى تعـدد هـذه الأحـوال    . وترفضها أذواقهم
س ولكنهم لم يكتفوا بذلك، إذ عمدوا إلى التما -كما رأينا-تنوعها و

وكما طرحها حـازم   -كما رأينا أيضا-أسباب هذا التعدد أو التنوع 
القرطاجنى وحددها، فقد رد هذا التعدد إلى الوظيفة النوعية للتنوع 
البيئى، وذلك بقوله عند حديثه عن أثر البيئة الموحشة فى تكـوين  

فإن الطباع الناشئة أيضا على هـذه الحـال،   ": اعر الناشئطبع الش
جارية مجرى تلك فـى سـداد    -وإن لم تكن فى الأقاليم المعتدلة 

فقـد  . )١("الخاطر، والتنبه لما يحسن فى هيآت الألفاظ وما لا يحسن
: أراد بهذا التعليل للتعدد التأكيد على ما ذكره السابقون عليه وهـو 

لطبيعية المعتدلة، والمعالم الطبيعية غير المعتدلة أن كلا من المعالم ا
تؤثر فى نفوس الشعراء من جهة، حيث تصعد أحاسـيس الشـاعر   
الداخلية وتنميها، ومن جهة أخرى تدل على تنوع طباع الشـعراء  
وتعدد أمزجتهم وتمايز أحوالهم؛ مما يثرى صـورة الأدب عامـة   

ت صـحتها الدراسـات   وهذه الرؤية النقدية قد أثبت. والشعر خاصة
النقدية والدراسات النفسية الحديثة، إذ يرى بعض النقاد المعاصرين 
الذين درسوا أثر البيئة فى الأدب أن الإنتاج الأدبى إذا كـان مـن   
المسلم به أنه يتأثر بشكل جمجمة صاحبه، فإنه يتأثر أيضا بالشـكل  

  .)٢("الخاص للمقاطعة أو البيئة التى يستوطنها
                                                

  .٤١منهاج البلغاء ص )١(
 .١/٣٠النقد الأدبى ومدارسه الحديثة : ستانلى هايمن)٢(
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فقد قصدوا به  "التحول الحضارى": مل الثانى وهووأما العا
أن حياة البادية، والمناطق البعيدة عن المدن، ذات طبيعة خاصة إذ 

صـلبة غالبـا،    "أحاسيس"اجتماعية صارمة، و "تقاليد"تحتوى على 
كل هذا وغيره يؤثر فى لغة الأدباء؛ . يصعب استثارتها "مشاعر"و

والتشدد، على نحو مـا يلاحـظ    فيطبعها بطوابع الخشونة والتعقيد
على لغة شعراء البادية، وعدد من شعراء المدن، الـذين جـاوروا   

  .والأعراب واتصلوا بهم بعض الوقتالبدو 
ولكن ما تلبث المنافذ الحضارية بكافة ألوانها أن تطل علـى  

النزوح إلى المدن والقـرى   "عمليات"نفوس هؤلاء الشعراء؛ نتيجة 
حين والآخر، والاشتراك فى الحروب والفتوحات والرحلة إليها بين ال

وفود "على المصاهرة بين البدو والحضر، و "التشجيع"الإسلامية، و
على البادية وهم بسبيل جمـع الأشـعار    "الرواة والعلماء المدنيين

فهـذه  . وتدوين اللغة، فى إطار تسجيل التراث والاحتجاج اللغـوى 
فى شعراء الباديـة وأدبائهـا؛    المنافذ وغيرها قد أحدثت أثرا كبيرا

فرقت لغتهم وسهلت فتقبلها الذَّوق الحضرى، كما أثرت هذه المنافذ 
فى شعراء المدن وأدبائها، فزادت لغتهم رقـة وسلاسـة ويسـرا؛    

  .كثر انفعالهم بها وتفاعلهم معهالتنجذب إليها نفوس المتلقين في
مام نقاد ولم يكن هذا التحول الحضارى النفسى بعيدا عن اهت

القرن الثالث أمثال ابن سلام، والجاحظ، وابن قتيبة، وابن المعتـز؛  
ونقاد القرن الرابع أمثال ابن طباطبا العلوى، والآمدى، وعلى بـن  
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عبد العزيز الجرجانى، ويصور الأخير هذا التحول ويحدد ملامحه 
فلما ضرب الإسلام بجرانه، واتسـعت الممالـك   ": )١(وآثاره بقوله

الحواضر، ونزعت البوادى إلى القـرى، وفشـا التـأدب    وكثرت 
اختار الناس من الكلام ألينه وأسهله، وعمـدوا إلـى    -والتظرف 

اختاروا أحسنها سمعا وألطفها من القلـب   -شىء ذى أسماء كثيرة 
موقعا، وإلى ما للعرب فيه لغات فاقتصروا على أسلسها وأشرفها، 

ل؛ فإنهم وجدوا للعـرب فيـه   الطوي] ألفاظ[كما رأيتهم يختصرون 
كالعشـنَّط، والعنَطْـنَط،   : نحوا من ستين لفظة أكثرها بشع شـنع 

والعشَنَّق، والجسرب، والشَّوقَب والسلْهب، والشَّـوذب، والطّـاط،   
فنبذوا جميع ذلـك وتركـوه، واكتفـوا     -والطّوط، والقاق والقوق 

ه، وتجاوزوا الحـد  بالطويل لخفته على اللسان، وقلّه نُبو السمع عن
فى طلب السهل حتى تسمحوا ببعض اللحـن، وحتـى خـالطتهم    
الركاكة والعجمة، وأعانهم على ذلك لين الحضارة وسهولة طبـاع  
الأخلاق، فانتقلت العادة وتغير الرسم وانتسخت هذه السنة، واحتذوا 
بشعرهم هذا المثال، وترفقوا ما أمكن وكسوا معانيهم ألطف ما سنح 

لألفاظ؛ فصارت إذا قيست بذلك الكلام الأول يتبين فيها اللـين  من ا
فيظن ضعفًا، فإذا أفرد عاد ذلك اللين صفاء ورونقًا، وصـار مـا   

   ."رشاقة ولُطفا -لته ضعفا يتخ
                                                

 .١٩ ،١٨الوساطة ص ١)(
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ويتضمن هذا النص أثر التحول إلـى التحضـر والانفتـاح    
الثقافى على نفس الشاعرين البدوى والحضرى، من حيث تدخل هذا 

امل فى تعديل وعييهما باللفظ والتركيـب المسـتعملين، وذلـك    الع
بالاتجاه بهما نحو اليسر والسهولة، بدلاً من التشـدد والصـعوبة،   

منهما إلى داعى التحضر يساعدهما فى ذلك استجابة الطبع لدى كل 
  .والتثقيف

ويعنى هذا أن لغة الشعر من حيـث سـهولتها وصـعوبتها    
درات الشاعر النفسية والعقلية، كما أنها فـى  تتصل اتصالاً وثيقًا بق

الوقت نفسه ترتبط أشد الارتباط بالبيئة المكانية؛ بما تشتمل عليـه  
من تغييرات طبيعية وتحولات اجتماعية، وأنها غير منعزلـة عـن   
تحول الزمن، وتبدل ملامح العصر، وتنوع إيقاعه بعامل الإفادة من 

  .د المنافذ الثقافية والمعرفيةدمظاهر التحضر والتمدن، ومن تع

ومن الثابت أن شاعر البادية وشاعر المدينة فى ظل اتّسـاع  
رقعة الدولة الإسلامية لم يقفا من هذه النواحى موقف عجز أو تقبل 
سلبى، فقد عمدا إلى مجاراة الواقع اللغوى الجديد، وذلك بتطويـع  

قد أدركا على لغة القصيدة بما يتناسب مع هذا الواقع، خاصة أنهما 
جهة القطع أنهما يمثلان نبض الأمة ويصدران أشعارهما اسـتجابة  
لروح العصر، ولذلك كان من الطبيعى أن يحدث تغير فـى لغـة   
شعراء البادية والحضر، من الصعوبة إلى السهولة، ومن التـوعر  
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 إلى السلاسة، ومن الخشونة إلـى اللـين، ومـن الغمـوض إلـى     
  .القرب الوضوح، ومن الغرابة إلى

يقبل "وبناء على هذا فإن زعم بعض الباحثين بأن الجرجانى 
وحشى الكلام فى الشعر، بنفس الدرجة التى يقبـل فيهـا السـهل،    
باعتبار أن الطبع الذى يقذف بالغريب هـو الطبـع الـذى يـأتى     

هذا الزعم لا يمكن قبوله؛ لأن الجرجانى والنقاد مـن   - )١("بالسهل
التى تسمح بمثل هذا  "أحادية الطبع"يعتقدوا فى لم  -ناكما رأي-قبله 

الزعم، بل اعتقدوا فى إمكان تغيره وتحوله ومرونته، وإمكان تقبله 
لأى مؤثر جديد، من جهة أن طبع الشاعر البـدوى يماثـل طبـع    
 ،ل والتطور والنمول التحوالشاعر الحضرى، فى أن كلا منهما يتقب

طـلاع علـى   والتثقيـف والا ة من مصادر التحضـر  بعامل الإفاد
التـى   نصوص الشعراء الآخرين، وغير ذلك مما تحفل به البيئـة 

ويتأكـد لنـا ذلـك بقـول     . تضمه أو التى تشهد حضوره المتتابع
الذى يتبناه الطبع، أو تتشيع لـه   "الخاطر"الجرجانى عند حديثه عن 

والخاطر لا تستمر به الأوقات علـى حـال، ولا   ": النفس الشاعرة
  .)٢("ى الأحوال على نهجيدوم ف

فقد أرادوا بـه أن   "التنوع الزمنى"وأما العامل الثالث وهو 
طبائع الشعراء وأمزجتهم أو أحوالهم النفسية المختلفة تتأثر بـأنواع  

                                                
 .قاسم مومنى، نقد الشعر فى القرن الرابع. د)١(

 .٣٧٥ص : الوساطة٢)(
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-الزمن وضروبه المتعددة المتمايزة، وينشأ عـن هـذا التـأثير    
رغبة الشعراء فى صياغة المعانى، التى أتيح لهـا أن   -بالضرورة

تتفاعل فى نفوسهم نتيجة تعرضها لوقع هذا التنوع الزمنـى، كمـا   
  .الأداء الشعرى وجماله "اكتمال"ينشأ عنه 

فقد رأى النقاد أن من الشعراء من لا يمكنه قول الشـعر إلا  
فى وقت السحر؛ وذلك بسبب تأثر نفوسهم بهذه الفترة الزمنية مـن  

إن النفوس فـى هـذا   أواخر الليل تأثرا يصح بها إنشاء الشعر؛ إذ 
  ويشير إلى ذلـك  . الوقت تكون فى أتم استعدادها وفى أكمل تهيئها

فى جـزء مـن وصـيته     )هـ٢٣١ -( الشاعر العباسى أبو تمام-
التى رواها ابن رشيق  )هـ٢٨٤ -(إلى تلميذه البحترى  )١(الشهيرة

 ـ٦٥٤(وابن أبى الأصبع  )هـ٤٥٦-(   وحـازم القرطـاجنى    )هـ
 ـ٨٥٧-٧٨٢(ين النواجى وشمس الد )هـ٦٤٨ -( ويتفـق  . )هـ

هؤلاء على أن البحترى سأل أستاذه عن الوقـت المناسـب لقـول    
تخير الأوقات وأنت قليل الهموم، وصفْر من الغمـوم،  "الشعر فقال 

فى الأوقات إذا قصد الإنسان تأليف شىء أو حفظه  واعلم أن العادة
 قصد وقت السحر؛ وذلك أن النفوس تكون قد أخذت حظهـا مـن  
الراحة وقسطها من النوم، وخف عنها ثقل الغذاء، وصفا من أكثـر  

                                                
الوصية في كتاب منهاج البلغاء، وتحرير الحبير، ومقدمة في صناعة النظم والنثر، : انظر )١(

 .وانظر فكرتها في العمدة
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جسم الهواء، وسكنت الغمائم، ورقت النسـائم،   -الأبخرة والأدخنة 
  .)١("وتغنت الحمائم

كما يشير إلى هذا الوقت أيضا ابن رشيق بقوله فى موضع 
وعلى كل حال فليس يفـتح  "دراسته لعوامل تركيز الفكر ونضجها، 

مثل مباكرة العمل بالأسحار عند الهبوب من  -الخواطر  مقفل بحار
أو  ،اهللالنوم، لكن النفس مجتمعة لم يتفرق حسـها فـى أسـباب    

المعيشة أو غير ذلك مما يعيبها، وإذ هى مستريحة جديـدة كأنمـا   
وأعدل  ،اوأرق نسيم ،أنشئت نشأة أخرى، ولأن السحر ألطف هواء

  .)٢("أحسن لمن أراد أن يصنع فالسحر.. ميزانا بعد الليل والنهار
ويتبين من نصى أبى تمام وابن رشيق أن وقت السحر الذى 

الأوقات لإنشـاء شـعر    "أنسب" -هو آخر الليل قبيل طلوع الفجر 
جيد المعنى مكتمل الصياغة؛ وذلك لأنه ينطوى على خصيصـتين  
مترابطتين، الأولى تتعلق بطبيعته وإمكاناته، إذ يمتاز بلطف الهواء 

فائه، ورقة نسيمه واعتدال جوه واتزانه؛ لتوسطه بين طرفـى  وص
الليل والنهار وسكون حركة الحياة فيه، فضلاً عن هـديل الحمـائم   

 -وهى مترتبة على الأولـى   -والثانية . المتردد بين الحين والآخر
. تختص بالحالة النفسية التى يكون عليها فى هذا الوقت من الليـل 

                                                
–مقدمة في صناعة النظم والنثر، تحقيق د محمد بن عبد الكريم، مكتبة الحياة : النواجي)١(

 .٣٢بيروت، ص

 .١/٢٠٨العمدة )٢(
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موزعة متحدة، لم تتفرق مشاعرها بعـد   فالنفس تكون مجتمعة غير
، واللهل النهار، ولم تتنازع قدرتها على الخلق أسباب العيش وغشوا

وغير ذلك مما يخرج النفس عن تجمعها واتحادها وتركيزها، كمـا  
أن النفس فى هذا الوقت تكون قد حصلت على قدر مـن الراحـة؛   

فتبدو كأنمـا  نتيجة النوم العميق عقب تعرض الجسم لمتاعب النهار 
  .أنشئت نشأة أخرى

ولكن ثمة وقتا آخر يدفع الشعراء إلى قول الشـعر، وهـو   
وهو الفترة الزمنية التى تسـبق  . "بالدجى"أو ما يسمى  "وسط الليل"
، على نحو ما بين بعض الشعراء النقاد كأبى تمـام الـذى   "السحر"

  :)١(ربط بين الشعر والدجى وذلك بقوله

  مهذَّب فى الـدجى خُذْها ابنة الفكر ال
 

 والليل أسود رقعة الجلبـاب   
  

فقد عين أن الوقت المناسب لنظم الشعر أو القصيدة هو هذا 
الليل تهـدأ  "الوقت من الليل، حيث يكون الشاعر مستعدا لذلك؛ لأن 

فيه الأصوات وتسكن الحركات، فيكون الفكر فيه مجتمعا والخاطر 
تأخذ الـنفس حظهـا مـن     خاليا، ولا سيما فى وسط الليل، عندما

الراحة، وتنال قسطها من النوم، ويخف عليها ثقل الغذاء، فحيئنـذ  
فدجى . )٢("والقلب منبسطا"يكون الذهن صحيحا، والصدر منشرحا، 

                                                
 .٣/٤٥ديوانه )١(

 .٤٠٣-٤٠٢القاهرة ص –حنفى شرف / تحقيق د :تحرير التحبير: ابن أبى الإصبع المصرى)٢(
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مثل السحر  -الليل بما يمتلك من عناصر وظواهر له وظيفة أيضا 
، "الصـحيحة "تؤثر فى نفس الشاعر، وتضعه على طريق الصياغة 

، التى لا تعقيد فيها ولا غمـوض،  "اضحة المعانى السمحة اللفظالو"
ثر فى المتلقـى للشـعر   وهى صفات فى الصياغة يمكن لها أن تؤ

  .المقدم بها

على " وسط الليل"وقد علل ابن أبى الإصبع لتفضيل أبى تمام 
تجرى فيه ظواهر عديدة مثـل  ) السحر(السحر بأن الوقت الأخير 

الناطق والبهيم، وارتفاع معظـم الأصـوات،   : انتباه أكثر الحيوان"
وجرس الحركات، وتقشع الظلمات بطلائع الأضواء، وببعض ذلك 
يتقسم الفكر ويتذبذب الخاطر، ويشتعل القلب، ويتفرق مجتمع الهم، 

  .)١("ووسط الليل خال عما ذكرنا
وقد يبدو من هذا التفضيل أن لكل من هذين الوقتين طبيعـة  

، وأن ثمة حدا فاصلاً بينهما، ولكـن إعـادة   مستقلة ووظيفة منفردة
وفى وظيفتيهما تثبت أن " الدجى"و" السحر"النظر فى طبيعة كل من 

: لا فرق بينهما، وأنهما ليسا إلا وقتا واحدا يشتمل على مـرحلتين 
فـى معـانى    -أو وسط الليل " الدجى"مرحلة التأمل والتفكير فى 

يصوغ الشاعر المعانى  حيث" السحر"القصيدة، ومرحلة التنفيذ فى 
الدجى صياغة فنية، وهو ما عبر عنه أبو تمام  التى سبق تأملها فى

                                                
  .٤٠٣السابق ص )١(
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، قاصدا بذلك تنفيذ القصيدة "السحر أحسن لمن أراد أن يصنع"بأن 
بالنسـبة  " الليل"ويعزز هذا أن ابن رشيق أورد أن . على نحو فنى

إثـارة   للشاعر يعتبر مقدمة للصناعة الفنية؛ لأنه كان يمثل لجرير
نفسية تدفعه إلى التأمل بعض الوقت، فيعمد إلى إجراءات واعيـة،  

يشعل سراجه ويعتزل، وربما علا السطح وحده فاضـطجع  "حيث 
فهذه الإجراءات المتتالية  .)١("وغطى رأسه؛ رغبة فى الخلوة بنفسه

ليست إلا مقدمة أو تمهيدا أو تهيئة؛ لكى ينشط الفكر حتـى يـدخل   
يقوم بتنفيذ ة التالية من الليل، وهى وقت السحر فالشاعر فى المرحل

  .القصيدة أو صياغتها
ولكن ابن قتيبة يرى أن ثمة وقتين غير ما سـبق، للتأمـل   

وصدر النهـار قبـل   " "أول الليل"هما  -والتفكير فى صنعة الشعر 
وللشعر أوقات يسرع فيها أبيه ويسـمح  : "وذلك بقوله" تناول الغذاء

الليل قبل تغشى الكرى، ومنها صدر النهار قبل  فيه أتيه، منها أول
فأول الليل قبل النوم يعتبر فى نظره فعالاً فى استحضار . )٢("الغذاء

الخاطر أو استدعاء الإلهام، الذى يعـين علـى إنضـاج المعـانى     
الخاصة بالموضوع الذى اختار الشاعر الحديثَ عنه وقد يعمد إلى 

لك إلى وقت آخر كوسط الليل الصياغة فى هذا الوقت، وقد يرجئ ذ
وأما الوقت الآخر وهو صدر . أو السحر بعد أخذه قسطا من النوم

                                                
 .١/٢٠٧ة العمد)١(

 .٨٧الشعر والشعراء، ص )٢(
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حيث لم تتـوالَ   ،النهار قبل الغذاء فإن نفس الشاعر تتأثر به بشدة
بعد هموم النهار وشواغله، وحيث لم تتخم المعدة بغذاء ربما مثـل  

فـى   -إن حدث  -نوعا من الضغط العضوى، الذى يؤثر بدوره 
النفس فيعطلها عن تأمل معانى القصيدة؛ ومـن ثـم يحـول دون    

ينئذ عن تكـوين  حضور الخاطر أو هبوط الإلهام؛ فيعجز الشاعر ح
  .الصياغة وتأليفها

ويضيف ابن قتيبة صورة زمنية بالغة التـأثير فـى نفـس    
، التـى تمـر عليـه أثنـاء     "الفترة الزمنية المطولة"الشاعر، وهى 

ففى هذا النوع . رى أو طوعى اختيارىخضوعه لحبس قسرى جب
من الحبس أو السجن ينشط إحساسه بالعزلة والحرمان ممـا كـان   
 ةمتاحا له قبل سجنه، كحرية القول والتصرف والـرؤى المتعـدد  
 ـ  ى وغير ذلك؛ الأمر الذى يسهم فى عمق التفكير وشدة التأمـل ف

غرض ما أو تجربة معينة، كما يسهم فى استحضـاره واسـتنزاله   
لك القوة الخارقة قوة الإلهام، التى توحى إليه بالمعانى الخاصـة  بت

بهذا الغرض أو تلك التجربة، والتى توجهه إلى ما فى مخزونـه أو  
وتعينه على التأليف أو الصـياغة الفنيـة    ،قوته الحافظة من ألفاظ

من أى نقص أو  -غالبا  -المتسمة بسمات التأنق والمهارة الخالية 
الذى عكسته قصائد الحطيئة والمتنبى وأبى فراس  عيب، على النحو

وابن زيدون وغيرهم ممن ذاقوا مرارة الحبس، وقسوة إيقاع الزمن 
  .ويبدعون فى قصائدهمالبطىء، الذى جعل هؤلاء الشعراء يتأملون 
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فإن بعض النقـاد  " الهيئة الجسمية"وأما العامل الرابع وهو 
 -ائدهمقبل نظم قص-القدامى قد فحصوا تجارب عدد من الشعراء 

تشير إلى الهيئات الجسمية المتنوعة التى يكونون عليها، وكيف أنها 
تسهم فى تهيؤ نفوسهم واستثارة طباعهم، وحث خـواطرهم علـى   
النشاط والتفاؤل واستدعاء قوة الإلهام، لكى تؤدى وظيفتهـا فـى   

يه إلـى الألفـاظ والصـور    إكمال المعانى وإنضاجها، وفى التوج
  .المناسبة

وكانت نتيجة هذا الفحص اعتقادهم بقيمة الهيئـة الجسـمية   
التى يتخذها ويعتادها هذا الشاعر أو ذاك من حيث تأثيرهـا   المعينة

وهذا الاعتقاد صـحيح؛ لأن  . النفسى فى تنظيم الشعر أو صياغته
نفوس الشعراء وطباعهم تطمئن بحصول أجسادهم على الأوضـاع  

ودرجوا عليها، كما صح اعتقادهم والهيئات التى اعتادوها وألفوها 
بأن اختلاف طبائع الشعراء وأمزجتهم ناشئ عن تعـدد الأوضـاع   
الجسمية لدى الشعراء وتنوعها، وبأن الغاية المتحصلة مـن ذلـك   

  ."حثّ الطبع ومن ثم الخاطر على صوغ الشعر"واحدة وهى 

والمؤكد أن نقادنا القدامى قد التفتوا إلـى وظيفـة الوضـع    
مـزاج كـل   " خصوصـية "اص، من حيث دلالته على الجسمى الخ

شاعر وتفرده عن مزاج الشاعر الآخر، انطلاقًا من فكرة أن لكـل  
شاعر الحق فى أن يتوسل أو يستعين بالهيئة الجسمية الخاصة بـه  
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اطر، حال التشكيل على هبوط الوحى أو نزول الإلهام أو تحرك الخ
  .الفنى للقصيدة

الهيئـات  "د طرحوا طائفة مـن  ومن ثم فإن النقاد القدامى ق
المؤثرة التى اشتهر بها عدد من الشعراء، فيذكر ابن قتيبة " الجسيمة

يستلقى على ظهـره  "أن الحطيئة كان إذا عكف على نظم القصيدة 
ويضع إحدى رجليه على الأخرى ويرفع عقيرته يعوى فـى إثـر   

  .)١("القوافى

مجلسـه   ويذكر ابن رشيق أن عبد الكريم النهشلى كان يتخذ
برج يمكنه من كشف الدنيا، ولما سئل عن ذلك أجـاب   حعلى سط

فهل نتج لك : فلما سأله السائل. )٢(ألقّح خاطرى وأجلو ناظرى: قائلاً
: تعالى، فقال السائلاالله ما تقر به عينى وعينك إن شاء : قال؟ شىء

هـل هـذا   : وعندما سأله. وأنشدنى شعرا يدخل مسام القلوب رقّة
  .)٣(بل برأى الأصمعى: قال؟ عتهنك اختراختيار م

كان جرير إذا أراد "ويروى ابن رشيق واصفًا تجربة جرير 
أن يؤبد قصيدة صنعها ليلا، يشعل سراجه ويعتزل، وربمـا عـلا   
السطح وحده فاضطجع وغطى رأسه رغبة فى الخلوة بنفسه، يحكى 

                                                
 .٨١الشعر والشعراء ص )١(

  .١/٢٠٧العمدة )٢(
 .١/٢٠٧العمدة )٣(
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بها  ، فقد هجا)١("أنه صنع ذلك فى قصيدته التى أخزى بها بنى نمير
  :)٢(وطالت ليلته إلى أن قالعبيد بن حصين الراعى فسهر لها 

  ض الطرف إنك مـن نُميـرٍ  غَفَ
 

 فلا كعبـا بلَغْـتَ ولا كلابـا     
  

أخزيتهم آخر الدهر فلم  -االلهو–قد : فأطفأ سراجه ونام، وقال
وهذه القصـيدة تسـميها   ... يرفعوا رأسا بعدها إلا نُكِّس بهذا البيت

  .)٣("الدماغة"سماها جرير : وقيل" الفاضحة"العرب 
صنع الفـرزدق شـعرا   : "كما يصف تجربة الفرزدق بقوله

  :)٤(يقول فيه
فإنى أنا الموتُ الذى هو ذاهب  

 

 بنفسك فانظر كيف أنت محاوله  
  

وحلَف بالطلاق أن جريرا لا يغلبه فيه، فكان جرير يتمـرغ  
  :)٥(لأنا أبو خَزره، حتى قا: فى الرمضاء، ويقول

خالد أنا الدهر؛ يفْنى الموتُ والدهر  
 

 )٦(فجئنى بمثل الدهر شيئاً يطاوِله  
  

إن الفـرزدق كـان إذا   " :كما يصف تجربة أخرى له فيقول
ركب ناقته وطاف خاليا وحده شعاب  -صعبت عليه صنعة الشعر 

                                                
 .١/٢٠٧السابق )١(

 .٧٦ديوانه ص ٢)(

 .٥١، ١/٥٠العمدة ٣)(

  .١٤ديوانه ص )٤(
 ٣٢ديوانه ص )٥(

 .١/٢٠٩العمدة ٦)(
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الجبال، وبطون الأودية والأماكن الخربة الخالية، فيعطيـه الكـلام   
  .)١(ك عن نفسه فى قصيدته الفائيةكى ذلقياده، ح

  .)٢(......وما كدتَ تَعزِفُ عزفْتَ بأعشَاشٍ

أن كثير بن عبد الرحمن : وفى هذا الإطار يذكر ابن رشيق
تعذَّر عليه الشعر وتأبى، بعد أن فـاخره فتـى مـن     -أو غيره  -

  :بأبيات حسان ابن ثابت التى منهاالأنصار 

  لمعن بالضحىلنا الجفنات الغر ي
 

 وأسيافنا يقطرن من نجدة دما  
  

بالمدينة وناداه وقد توسد ذراع ناقتـه،  " ذباب"فأتى جبل  -
فانثالت عليه القوافى انثيالاً، وجاء بالقصيدة بكرة وقـد أعجـزت   

  .)٣(وبهرتهم طولاً وحسنًا وجودة الشعراء

ويتفق النقاد القدامى على أن أبا تمام كان يكره نفسه علـى  
: عمل، فيظهر ذلك فى شعره، حكى بعض أصحابه عنه ذلك قـال ال
قـد غُسـل    )٤(أذن لى أبو تمام فدخلت فإذا هو فى بيت مصهرج"

: لقد بلغ بك الحر مبلغًا شديدا، قال: بالماء، يتقلب يمينا وشمالاً فقلت
ومكثت كذلك ساعة، ثم قام كأنما أطلق من عقـال  . لا، ولكن غيره

                                                
 .١٩ديوانه ص ١)(

 .١/٢٠٧العمدة )٢(

 .١/٢٠٧العمدة )٣(

 ..جسمه مغطى بالعرق= غسل الماء . يد الحرارةشد= مصهرج )٤(
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أتدرى ما : ستمد وكتب شيئًا لا أعرفه ثم قالثم ا. الآن وردت: فقال
  :)١(بى نواسقول أ: كلا قال: قلت؟ كنت فيه مذ الآن

................................  
 

 كالدهر فيه شراسـة وليـان    
  

  :)٣(منه فصنعتاالله على حتى أمكن  )٢(أردت معناه فشمس
سرشْتَ بل لنْتَ فأتيت ذاك بذا فأنت لا شك فيـك السـهل   
والجبل ولعمرى لو سكت هذا الحاكى لتم هذا البيت بما كان داخل 

  .)٤(عمل بينالبيت؛ لأن الكلفة فيه ظاهرة والت
إن هذه الروايات كما نرى تبين الهيئات الجسمية التى كـان  
عليها هؤلاء الشعراء حال توفرهم على تأمـل معـانى القصـائد    

عـة، تعكـس   متنو" سبع تجارب"وهى هيئات مفادة من . وصنعها
على هـدف واحـد    -الأمزجة-أمزجة مختلفة لستة شعراء، تلتقى 

تحمـل بصـماتهم   " صنعة شعرية فنية"دفع الشعراء إلى تقديم : هو
كما تبين هذه الروايات أن التجارب السـبعة  . وتنصح فيها طوابعهم

  .لة، والتأمل، والاتحاد بالطبيعةالعز: تنطوى على ثلاثة محاور هى
الذى هو اتجـاه  " العزلة أو الانطواء"ول وهو أما المحور الأ

، أو إلى الأفكار الخاصة Introversionالشاعر إلى العالم الداخلى 
                                                

 .٤٩ديوانه ص )١(

)٢( شمس على =صعب القول على.  
 .٥٩ديوانه ص )٣(

  .١/٢٠٩العمدة )٤(
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فإنه يعنى أن هؤلاء الشعراء الستة قد اتخذوا - )١(والمشاعر الذاتية
الانصـراف  "طوعا هيئة جسمية بمعزل عن الناس، ساعدتهم على 

يغرقوا فى معاناة تجاربهم "من أن ، ومكنتهم )٢("إلى التفكير والعمل
  .)٤("بمنابع قواهم الشخصية"، وأن يتصلوا اتصالاً إراديا )٣("الداخلية

والمؤكد أن التفات هؤلاء النقاد والشعراء إلى تناول تجاربهم 
يدل على أنهم قد  -ووصفها، والبحث فى وظائفها على هذا النحو 

الذين درسوا معـانى  سبقوا باحثى علم النفس فى العصر الحديث، "
، التى اصطلحوا عليها بأنها تعنى تقلب الأديـب أو الفنـان   "العزلة"

كمـا سـبق نقادنـا    . )٥("بين محبة المجتمع ونُشْدان الوحدة"بعامة 
" تميز الشعراء بالتأجج العاطفى"القدامى هؤلاء الباحثين إلى إدراك 

يشعرون  -أثناء نظم القصائد، وكيف أنهم كانوا عقب الفراغ منها 
بالراحة، ويعودون إلى ممارسة حياتهم بشكل عادى إلى أن تجتمع 

ومعنى هذا . لنظم شعرى جديد يالمثيرات والدوافع إلى التهيؤ النفس
أنهم أدركوا الغاية الخاصة لانعزال هؤلاء الشعراء، فهم فى نطاق 
العزلة التى يضربونها حول أنفسهم، يقصدون إثبات وجودهم حيث 

، على نحـو  "بذواتهم ويتلذذون بالتيار الدافق فى أنفسهم يستمتعون"
أحـب  "الـذى   Alfred, Devignyما عبر عن ذلك ألفرد دفينى 
                                                

 .٦٠ص  ١٩٨٥) ٤(معجم علم النفس دار العلم للملايين بيروت ط : فاخر عاقل/ د)١(
 .١٧٤ص  ١٩٨١انية علم النفس والأدب، دار المعارف الطبعة الث: سامى الدروبى/ د)٢(
  .١٧٤السابق ص )٣(
 .١٧٤السابق ص )٤(
  .١٧٤السابق )٥(
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كما أنهم . )١("العزلة فى شعره ونثره وانتهى إلى الاعتصام بالوحدة
إلى جانب هذا الإثبات الحيوى ينشدون تحقيق خصوصية أدوارهم 

سواهم من الناس، وتشهد بتفوق الحياتية، التى تدل على تميزهم عن 
  .ة والعاطفية المحققة فى قصائدهمقدراتهم العقلي

الـذى  Contemplation التأمـل "وأما المحور الثانى وهو 
استغراق الذهن فى موضوع تفكيره إلى حد يجعله يغفل عـن  : "هو

فإنـه يعنـى أن هـؤلاء     )٢("الأشياء الأخرى بل عن أحوال نفسه
عمدوا إلى - هذه الأماكن واعتزلوا الناس الشعراء حين انعزلوا فى

ذواتهم تجاه المعانى التى اختاروا التعبيـر عنهـا شـعرا،    " تأمل"
قاصدين بذلك صرف انتباههم عن متابعة العالم الخارجى؛ بغرض 
التركيز على عوالمهم الداخلية، التى تموج بها نفوسهم، فكل شاعر 

جعل  -ية الخاصة بهينعزل بهيئته الجسم وهو-من هؤلاء الشعراء 
يركز ذهنه فى عالمه الفنى، عالم القصيدة الذى يأخذ فى التشـكّل  

  .ئًا قصدا إلى التعبير عنه شعراشيئًا فشي
والمؤكد أن نجاح هؤلاء الشعراء فى التعبيـر والصـياغة   

النفسية التى يجب أن تتم أثناء التأمـل  " مقدار المعاناة"يتوقف على 
بل انعدام استماع الشاعر " قلة"توقف على فى معانى القصيدة، كما ي

إلى مظاهر ضجيج العالم الخارجى عند قيامه بهذا التأمـل، حتـى   
                                                

  .٢٦٣السابق ص ١)(
 .٨٩ – ٨٨معجم مصطلحات الأدب، ص )٢(
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يمكن الإنصات إلى الهمس الداخلى الذى تتجاوب أصـداؤه داخـل   
وهذا يعنى أن عمل هؤلاء الشعراء وغيرهم لم يكن بعيدا عن . نفسه

وت فكرى يبلغ إن ص: "التى صرح بها وهى" ألفرد دى فينى"فكرة 
إن عمل نفسـى ليتحـدث   . من العلو أن الضجة الخارجية لا تخنقه
كما لم يكن بعيـدا عـن   . )١("بصوت قوى، ولا ينقطع عن الحديث

الذى يوضح أنه أثنـاء بنـاء    Sinte - Beuveسانت بوف "فكرة 
كان محلقًا مرتفعا : عمله الأدبى، وخلال تفكيره فى إنجاز هذا البناء

فكان لا يلامس الأرض إلا لضرورة، "لذى ينطلق منه؛ عن الواقع ا
وهذا ما أراد ابن رشيق أن يوصـله  . )٢("وكان يجهل أشياء الشارع

إلينا حينما عرض لنا تجارب الشعراء المـزودة بصـور هيئـاتهم    
الجسمية المختلفة التى أثرت فى نفوسهم، وهزت قدراتهم الفنيـة؛  

ا الصنعة، بالغ الفانتجوا شعرتأثيرا جيد.  
فيظهـر مـن   " الاتحاد بالطبيعـة "وأما المحور الثالث وهو 

لا يكـون  يالأسطح والأبراج والمرتفعات؛ لكاعتلاء هؤلاء الشعراء 
ثمة حاجز بينهم وبين تلك القوة الخارقة المنشودة، التى توحى إليهم 

ولكـى  . أو تلهمهم طريف المعانى وجيد الألفاظ وبراعة التصوير
من الإشراف على الواقع السفلى الـذى   -خرىمن جهة أ-يتمكنوا 

يمتد تحت أبصارهم وأمامهم وحولهم فلا يسـتغرقون تمامـا فـى    
                                                

  .٢٦٢ص : علم النفس والأدب)١(
  .٢٦٢السابق ص )٢(
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الحى " الواقع"الفراغ واللانهائية؛ لأنهم يجب أن يرتبطوا بموجودات 
المتحرك، فهم أولاً وأخيرا يتجهون بالخطاب الشعرى إلى بشر هذا 

  .عليهم استمالتهم، أو الاستحواذ الواقع؛ بغرض
العزلـة،  (والمؤكد أن هذا المحور ليس إلا نتيجة لسـابقيه  

من حيث إنه بعد حالة العزلة الطوعية أو الجبرية، وعقب ) والتأمل
  اللتين تخضع لهما قدرات الشـاعر النفسـية   " التأمل الصافى"حالة 

الاتحـاد  "يدخل الشاعر فى حالة تالية لهما ناشئة عنهما، وهـى  -
الساكنة والمتحركة التى تشكل له أهمية كبيـرة؛  " بعناصر الطبيعة

المرجـوة؛ فيعمـد إلـى     )١("أحضان الطبيعة ضالته"لأنه يجد فى 
حقلاً يمكـن  "ولأنه يراها  التعامل الفنى معها وفقًا لطبعه ومزاجه،

فى تهيئة نفسه وإعدادها لتقديم صياغة فنية بحق؛ لأنها  )٢("استغلاله
بمتنزه منعـزل يشـعر   "كما أنها أشبه  .)٣("الملاذ الذى يفزع إليه"

، أو )٤("بانسجامه معها على قدر شعوره بعدم انسجامه مـع البشـر  
بإحساسه بضرورة صنع ما يفيدهم وتقديمه إليهم بصيغة فنية تؤثر 

  .ى نفوسهم، وتبقى فيها بعض الوقتف
ويبدو أن هؤلاء الشعراء وكذا النقاد كـانوا علـى معرفـة    

د ومفهومه على النحو الذى استنبط مـن  ووعى بطبيعة هذا الاتحا
                                                

 .٢٦٢علم النفس والأدب ص )١(

  .١٧٢السابق ص )٢(
 .١٧٤السابق ص  )٣(

  .١٧٤السابق ص )٤(
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) أو كثيـر (التى ساقها ابن رشيق؛ فقد اتحد الفـرزدق  " التجارب"
بالجبال المحيطة به حين أخذ يستجدى قوة الإلهام الخارقة أن تهبط 
عليه أو تحل بنفسه؛ ليقول أبياتا تفوق أبيات حسان بن ثابت إن لـم  

خربة، والفرزدق بالمنـاطق  تماثلها، واتحد كثير بالأماكن الخالية ال
الوعرة الموحشة؛ استدعاء لتلك القوة الخارقة، التى تعـين علـى   
تخلق المعانى وصياغتها، وكذلك فعل عبد الكريم النهشلى باتجاهـه  

رض أثناء صنعة قصائده نحو ظواهر الكون العلوية موجـودات الأ 
  .وموادها المختلفة للغرض ذاته

طبيعة بكافة ظواهرها العلوية وبناء على هذا فإن الاتحاد بال
السبب المباشر الأصيل فى إثارة طوابـع   -ومازالكان -والسفلية 
والعامل المبدئى فى تحريك نفوسهم وأمزجتهم، كما كـان   الشعراء،

تأملات أخلاقية عـن  "وما زال علةً للاستغراق النفسى العميق فى 
كما . )١("الإنسان، ومركزه فى العالم وسلوكه، كيف ينبغى أن يكون

أن رغبة الشعراء فى هذا الاتحاد أو فى اندماجهم فـى الظـواهر   
الكونية الطبيعية تعكس أمزجة مختلفة وطبـائع متعـددة لهـؤلاء    

" التهيئة النفسية"الشعراء وغيرهم، تلتقى على غاية واحدة هى بناء 
الداعية لتلك القوة الخارقة التى تتدخل فى تشـكيل القصـيدة مـن    

  .فى القالب الموسيقى المختار" ى والألفاظ والتصويرالمعان"عناصر 

                                                
  .١٧٣السابق ص )١(
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 
  
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 
 
" إجراء نقدى نفسـى "فطن بعض النقاد العرب القدامى إلى 

يعنى بفحص حالة المتلقى الشعورية عند تلقيه الـنص الشـعرى،   
  أو  )١(Reaction :يمكن تسـميته رد الفعـل إزاءه  وذلك لتحديد ما 

الرجوع  :، فحرصوا على توجيهه إلىRespones: )٢(استجابته له
إلى نفسه لتأمل أحوالها المختلفة، من ارتياح أو ضيق، ومن تحمس 

وبعبارة أخـرى،  . أو ملل، ومن إقبال أو نفور، ومن حب أو بغض
اء قـراءة  أثن Introspection: )٣(عمدوا إلى حثه على فحص نفسه

  .النص أو الاستماع إليه
والحق أن هذا الإجراء يشير إلى تكامل نظرة النقد العربـى  
القديم إلى طرفى العمل الأدبى وهما الأديب والقارئ، فكمـا أنـه   

حتـى   )٤("البحث عن الأديب داخل الأثر المنقود"ينبغى على الناقد 
يجـب أن  "نـه  يتمكن من أن يستشف روحه من وراء عباراته، لأ
كما يقول الناقد " يؤخذ من دواة كل مؤلف الحبر الذى يراد رسمه به

                                                
  .١٢معجم علم النفس ص )١(
  .٣٨السابق ص )٢(
النقد الأدبى أصوله ومناهجه : ، وسيد قطب٣٦من الوجهة النفسية فى دراسة الأدب ونقده ص )٣(

  .وما بعدها ١٩٧ص  ١٩٦٦) ٤(دار العروبة بيروت ط 
  .٢٥٣ص ١٩٨١) ٢(دار النهضة العربية ط. النقد الأدبى الحديث أصوله واتجاهاته: أحمد كمال زكى/ د)٤(
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فإنه ينبغى عليه فى المقابـل أن يلـتمس    - )١(الفرنسى سانت بوف
يعلم "حالة المتلقى النفسية، ويسجل موقفه تجاه هذه الأثر؛ لأن النقد 

  .)٢("الآخرين كيف يقرءون
هو  )هـ٢٩٣-(نى والثابت أن على بن عبد العزيز الجرجا

أول من تحدث بالتفصيل عن قيمة هذا الإجراء النفسى، وذلك حين 
  :)٣(ض أشعار البحترى، ومنها قولهفحص بع

  ألام على هواك ولـيس عـدلا  
  أعيدى فـى نظـرة مسـتثيب   

  وعينــا تـرى كبـدا محرقـة   
  تناءت دار علْوة بعـد قـرب  
  وجــدد طيفهــا عتْبــا علينــا

  أُسـقَى  بـتُّ  وربت ليلة قـد 
  قطعنا الليـل لَثمـا واعتناقـا   

 

ــا   ــك أن ألام ــتُ مثل   إذا أحبب
  توخَّى الأجر أو كـره الأثامـا  
ــتهاما  ــا مس ــة وقلب   مؤرق

 السـلاما  يبلْغهـا  فهل ركـب  
  لِمامــا  فمــا يعتادنــا إلاَّ 

ــا ــا بعينيه ــداما وكفَّيه   والم
ــا  اماً والتزــم ــاه ض  "وأفنين

  

  :)٤(وقوله
 ينفَع إن كان أقصى الود عندك    لَّـلٍ مقَ أصفيك أقصى الود غير

                                                
) ٢(دار النهضة العربية ط . النقد الأدبى الحديث أصوله واتجاهاته: أحمد كمال زكى/ د١)(

 .٢٥٣ص  ١٩٨١

  .٤٩السابق ص )٢(
  .٢/٢٢٥ديوان البحترى )٣(
 .٢/٥٧: ديوانه)٤(



 

- ١٠٣ - 

  وأراك أحسن من أراه وإن بدا
  فيغتلـى  يعتادنى طربى إليـك 

  كَلفًا بحبك مولعـا ويسـرنى  
 

عمأج لُكوبان وص وددمنك الص  
 دى ويدعونى هواك فـأتبعجو  

  بحبـك مولَـع   أَنِّى أمرؤ كَلفٌ
  

ثم انظر هل تجـد  : ")١(رهثم قال معلقًا على هذا الشعر وغي
وهل ترى صنعة وإبداعا أو ؟ معنى مبتذلاً، ولفظًا مشتهرا مستعملاً

كيف تجد نفسك عند إنشاده، وتفقـد مـا   : ثم تأمل؟ تدقيقًا أو إغرابا
يتداخلك من الارتياح ويستخفك من الطرب إذ سمعته، وتذكر صبوة 

  .)٢("ناظرك ءإن كانت لك تراها ممثَّلة لضميرك، ومصورة تلقا
فكما نرى يدعو الجرجانى المتلقّى لهذا الشـعر أن يتوسـل   

؛ وذلك برصد أثر وقعه على نفسه "التأمل النفسى"بوسيلة نفسية هى 
 -كمـا نلاحـظ  -وهذه الوسيلة . أثناء القراءة أو عقب الفراغ منها

استجابة نفسية؛ لأنها ناشئة عن ملاحظة تأثر نفس المتلقى بـالنص  
. قروء أو المسموع، ومراقبة أحوالها نتيجة هذا التـأثر الشعرى الم

نشـارك  "أن -باعتبارنا متلقين للنص الشـعرى   -وهو بذلك يحثنا 
  .)٣("فى إحساسه، ونعود إلى أنفسنا فنجد لشعره صدى فيها -قائله

ويعزز الجرجانى دعوته هذه بالتوجه إلى المتلقى كى يراقب 
، أو حين وقْع شـعره علـى   أحاسيسه عند قراءته فى شعر المتنبى

                                                
، ففيهما أشعار أخرى للبحترى اعتمد عليها الجرجانى فى توثيق ٢٧و ص  ٢٦الوساطة ص )١(

 .تأمل المتلقى أثناء تلقى الشعرفكرته عن قيمة 
   ٢٧.٢ص : الوساطة)(
 .٢٦٣النقد المنهجى عند العرب نهضة مصر ص : محمد مندور/ د)٣(



 

- ١٠٤ - 

يقول فى موضع تحليله لتأثير هذا الشعر فى النفوس المتلقية . نفسه
وهذا : "له، المزودة بذوق مثقف قادر على الوعى به والتفاعل معه

أمر تُستخبر به النفوس المهذّبة، وتستشهد عليه الأذهـان المثقفـة،   
. من الأبصار وإنما الكلام أصوات محلها من الأسماع محل النواظر

وأنت قد ترى الصورة تستكمل شرائط الحسن وتستوفى أوصـاف  
الكمال، وتذهب فى الأنفس كل مذهب وتقف من التَّمام بكل طريق، 
ثم تجد أخرى دونها فى انتظام المحاسن والتئام الخلقة، وتناصـف  
الأجزاء وتقابل الأقسام، وهى أحظى بالحلاوة، وأدنى إلى القبـول،  

وإن قاسـيت   -ممازجة للقلب، ثم لا تعلم  ، وأسرعوأعلق بالنفس
لهذه المزية سببا، ولما خُصتْ بـه   -واعتبرت، ونظرت وفكرت 

كيف صارت هذه الصورة، وهى مقصـورة  : مقتضيا، ولو قيل لك
عن الأولى فى الإحكام والصنعة، وفى الترتيب والصـيغة، وفيهـا   

أحلـى وأرشـق    -يجمع أوصاف الكمال، وينتظم أسباب الاختيار 
لأقمت السائل مقام المتعنّت المتجانف، ورددته رد ؟ وأحظى وأوقع

أن  -المستبهم الجاهل، ولكان أقصى ما وسعك، وغاية ما عنـدك  
موقعه من القلب ألطف، وهو بالطبع أليق، ولم تعدم مع هذه : تقول

وأى وجـه  ؟ فما عبت من هذه الأخـرى : الحال معارضا يقول لك
!! وتتكامل فيه ذيه وذيه!! لم يجتمع لها كيت وكيتأ؟ عدل بك عنها

وهل فيها لغامز مغمز يحاجـك بظهـر   ؟ وهل للطاعن إليها طريق
كـذلك  ! تحسه النواظر؛ وأنت تحيله على باطن تحصله الضـمائر 



 

- ١٠٥ - 

منثوره ومنظومه، ومنظومه ومجمله ومفصله، تجـد منـه   : الكلام
م، والمنمق الموشّح؛ المحكم الوثيق والجزل القوى، والمصنَّع المحك

قد هذّب كل التهذيب، وثقف غاية التثقيف، وجهد فيه الفكر، وأتعب 
لأجله الخاطر، حتى احتمى ببراءته عن المعايب، واحتجز بصحته 
عن المطاعن، ثم تجد لفؤادك عنه نبوة، ترى بينه وبين ضـميرك  

  .)١("فجوة
" المتلقى المتذوق"ويظهر من النص، أن الجرجانى يريد من 

على نفسه ليتأمل رد فعلها  -أن يعرض القصيدة أو النص الشعرى 
الكامـل،  " الاستغراق"إزاءه، بشرط أن يبلغ التأمل درجة عالية من 

الذى لا يداخله ولا يدافعه شاغل ما، فحينئذ يكـون باسـتطاعته أن   
يلاحظ تغيرات نفسه بدقة، وأن يراقبها وهى تتأمـل تـأملاً حـراً    

القصيدة المعروضة أمامها، وقد تـدفعها هـذه   مواضع الجمال فى 
ى فنيا إلى استحسان موضع أو صورة فى القصيدة لا ترق" الحرية"

  .إلى مستوى صورة أخرى بها

إن المتلقى المتذوق فى هذه الحالة مطالب بأن يتأمـل هـذه   
المفارقة، ليقدم تفسيره أو تعليله لاستحسان الصـورة الأقـلّ فنًـا    

لن يخرج تفسيره أو تعليله لذلك إلا عن إحساس والأكثر تواضعا، و
ذاتى وشعور قلبى بالميل إلى هذه الصورة، مؤكدا بذلك على تحقيق 

                                                
  .٤١٣ ٤١٢الوساطة ص )١(
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أدنى إلـى القبـول،    -المفارقة، لأن هذه الصورة من وجهة نظره 
 وأعلق بالنفس من تلك الصورة التى فاقتها بكونها مستكملة شرائط

  .الحسن، ومستوفية أوصاف الكمال

الرغم من احتمال نشوء تساؤل عن هذه المفارقـة أو   وعلى
فإن الرد الصادر عن المتلقى المتذوق  -القيمة الفنية لتلك الصورة 

ببـاطن  "حينئذ ينطلق من إحساسه القلبى بها، لأنه قـد اختبرهـا   
لا نستطيع أن نلزمه " الباطن"وهذا . وتطمئن إليه" تحصله الضمائر

صورة أقل فنا وجمالاً وتأثيرا عن أو نضطره إلى إهمال  بميل ما،
وعلة ذلـك  . صورة أخرى يشهد بتفوقها الفنى الجمالى متذوق آخر

أن : تتدخل فى الاختيار والتفضـيل، وهـى  " قاعدة جمالية"أن ثمة 
متقنا محكما ولا يكون حلـوا  "الشىء أو العمل الفنى بعامة قد يكون 

ومـن ثـم   . )١( "رشيقًامقبولا، ويكون جيدا وثيقًا وإن لم يكن لطيفًا 
فإننا نتوقع من المتذوق أن يستشير شعوره الخـاص أو إحساسـه   

 -بناء على ذلك  -المنفرد تجاه ما يتلقاه من نصوص؛ فيحكم عليها 
قـد يجـد   "بحكم قد لا يشاركه فيه آخر ولا يوافق عليه؛ ذلك لأنه 

مقلية ممقوتة، وأخـرى دونهـا    -الصورة الحسنة والخلقة التامة 
  .)١("لاة موموقةمستح

                                                
  .١٠٠الوساطة ص  )١(
  .محبوبة= موموقة . مكروهة= مقلية  ١٠٠السابق ص )١(
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الذوقية إلـى  " المفارقة"وهذا يعنى أن الجرجانى يرجع هذه 
قوة تذوقية يتمتع بها؛ المتلقى أو ينبغى أن يتمتع بها، للكشف عـن  
أسرار جمال النص الشعرى والوقوف على تأثره النوعى به، كمـا  
أن هذه القوة التى أدركها الجرجانى تدل على اعتقاده بأن بالإمكان 

فى القصيدة رغم قبحها فى نظر الآخرين، " صورة"كم بجمال أن نح
وأن نحكم بقبح صورة رغم جمالها وحسنها من وجهـة نظـرهم،   

يتمثـل الجمـال   "على اعتبار أن الناقد المحتكم إلى ذوقه هو الذى 
كـامن فـى   " "الجمال"من جهة أن  ،)١("المكروه أو القبيح المحبوب

وعلى هـذا  . )٢("لغل فى الأعماقبواطن الأشياء، لا يدرك إلا بالتغ
لا يمكن أن نضمن استحسان المتلقـى   - فى ضوء ما تقدم -فإننا 

المتذوق لنص شعرى أو تفاعله معه رضا به وموافقة عليه، لمجرد 
أن بعض المتلقى قد أقروا بجماله واستحسنوا صورته، وشهدوا له 

 ـ . بالتفوق من غير استبطان له وتعمق فيـه  ق فالاسـتبطان والتعم
التـأثير فـى   دليلان لا يخطئان على جمال النص الشعرى الجدير ب

  .نفس المتلقى ووجدانه
خطـوات واسـعة    -وقد خطت فكرة التأمل الباطنى هـذه  

التى اتسمت بـالعمق   )هـ١٧٤-(بتحليلات عبد القاهر الجرجانى 
الوضوح والإحاطة التامة بأحوال طرفى العمل الإبداعى ووالتنظيم 

                                                
 .٢٤٠ص ) ١(النظرية النقدية عند العرب بغداد ط : هند طه/ د)١(

  .٢٤٠السابق ص )٢(
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وذلـك فـى كتابيـه    ". النص والمتلقى"لفكرة وهما المتصلة بهذه ا
: مفتتح الكتـاب الأول ى يقول ف). أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز(
فإذا رأيت البصير بجواهر الكلام يستحسن شعرا أو يستجيد نثرا، "

حلو رشـيق، وحسـن   : ثم يجعل الثناء عليه من حيث اللفظ فيقول
أنه لـيس ينبئـك عـن    فاعلم  -أنيق، وعذب سائغ، وخلوب رائع 

أحوال ترجع إلى أجراس الحروف، وإلى ظاهر الوضع اللغوى، بل 
إلى أمر يقع من المرء فى فؤاده، وفضـل يقتدحـه العقـل مـن     

  .)١("زناده
حقا إن عبد القاهر فى هذا النص يؤكد نظـرة الجرجـانى   

 -المتذوق للشـعر -الخاصة بضرورة أن يراقب المتلقى " التأملية"
هـذا   -كعادتـه -ه عليها، ولكن عبدالقاهر يضـمن  نفسه حال وقع

نظرته، وهى أن أساس أثر الشـعر أو الـنص   " خصوصية"التأكيد 
 )٢("ترتيب خاص فى صياغة المعـانى "الأدبى فى نفس المتذوق هو 

  .تؤثر فى النفس سلبا أو إيجابابطاقة حركية  -الصياغة- هايمد

همية هـذه  وقد دعاه استمساكه بخصوصية هذه النظرة إلى أ
إلى أن يسوق لنا المزيد مـن تأكيـدها    -" الظاهرة النفسية الأدبية"

دراسـته فـن   : "وتقويتها، حين أخذ يطبقها فى ثلاثة مجالات هـى 
                                                

  .٤ص ١٩٥٤طبعة إسطنبول، مطبعة وزارة المعارف، . ريتر. تحقيق، ه. أسرار البلاغة)١(
  .١١٦من الوجهه النفسية ص  )٢(



 

- ١٠٩ - 

التجنيس، وفن التمثيل، وبحثه فى أبيات مشهورة كان للنقاد السابقين 
  .ى مدى عمق معانيها ودقة ألفاظهاعليه رأى ف

فقد بين أن استحسـان  " ن التجنيسف"أما المجال الأول وهو 
المتلقى لتجانس اللفظتين متوقف على تأثير معنييهما فى نفسه تأثيرا 

أمـا  " :يقول فـى ذلـك  . قوعهما فى عقله موقعا حميداوحسنًا، أو 
التجنيس فإنك لا تستحسن تجـانس اللفظتـين إلا إذا كـان موقـع     

الجـامع بينهمـا   معنييهما من العقل موقعا حميدا، ولم يكن مرمى 
  :)١(قولهى ضعفت تجنيس أبى تمام فمرمى بعيدا، أتراك است

  ذهبتْ بمذهبه السماحةُ فالتَوتْ
 

  بذْهأم م بذْهفيه الظنون أَم 
  

  :)٢(تجنيس القائل واستحسنت

  "حتى نجا من خوقه وما نجا"

  :)٣(وقول المحدث

  نــاظراه فيمــا جنــى نــاظراه
  

 دعانىأو دعانى أمتْ بما أو   
  

                                                
والموشح للمرزبانى ص  ١١٥والموازنة للآمدى ص  ٣٥والبديع لابن المعتز ص  ٣٩: ديوانه)١(

الخانجى . قاهر تحقيق محمود شاكرودلائل الإعجاز لعبد ال ٦٤والوساطة للجرجانى ص  ٣٠٩
  .وهذه المصادر تعتبر التجنيس فى هذا البيت من النوع الردىء ٢٧٧بمصر ص 

 .١٢ص  ١٩٤٨محمد عبد المنعم خفاجى ط / قواعد الشعر تحقيق: ثعلب)٢(

، ولشداد بن إبراهيم كما فى ٤٤١والمعاهد  ٣/٣٨١البيت لشمسويه البصرى كما فى اليتيمة )٣(
  .١/٢٢٥والعمدة  ٢/٧٥، ولأبى الفتح البستى كما فى زهر الآداب ١١/٢٧١يب إرشاد الأر
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لأنك رأيت الفائدة ضعفت عن الأول ؟ لأمر يرجع إلى اللفظ
ورأيتك لم يزدك بمـذْهب ومـذهب علـى أن    ؟ وقويت فى الثانى

أسمعك حروفًا مكررة، تروم لها فائدة فلا تجدها إلا مجهولة منكرة، 
ورأيت الآخر قد أعاد عليك اللفظة كأنه يخدعك عن الفائـدة وقـد   

لم يزدك وقد أحسن الزيادة ووفّاها، فبهـذه  أعطاها، ويوهمك كأنه 
السريرة صار التجنيس وخصوصا المستوفى منـه المتفـق فـى    

  .)١(لبديعالصورة من حلى الشعر ومذكورا فى أقسام ا

ويريد عبدالقاهر أن لجوء الشاعر إلى هذا النوع من الفـن  
تذوق الجمالية يدعو المتلقى الم" المخادعة"البيانى البديع القائم على 

إلى أن يتأمل الفائدة الناجمة عن هذه المخادعة التـى تتمثـل فـى    
بعينها فى البيت الواحد؛ ذلك أن الإعادة اللفظيـة قـد   " إعادة لفظة"

تخدع المتلقى للحظة أو للحظات طالـت أو قصـرت مـن جهـة     
الإحساس بأن اللفظة الأولى ربما لم تكن لها فائدة، كما أن إعادتها 

وقع فى النفس الوهم بأن الكلمة الأولى ناقصـة  بنفس الصورة قد ي
الفائدة، أو غير وافية بالمعنى المراد، ولكن سرعان مـا يكتشـف   

؛ حين يدرك أن الشاعر قد عمد إلـى  "المخادعة"المتلقى فائدة هذه 
ليثير فى المتلقى أثناء القراءة أو الاسـتماع  " المجانسة"ذلك بقصد 

لشـعر وقبولـه، أو رفضـه    مشاعر الإقبال على هذا النوع مـن ا 
                                                

 .٨، ٧أسرار البلاغة ص )١(
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حتى نجا : "والإعراض عنه، على النحو الذى تحقق فى القول الثانى
..." ناظراه فيما جنى نـاظراه : "، والقول الثالث"من خوفه وما نجا

الخـاص   )١(ى تمـام كما تبين، وعلى النحو الذى تحقق فى قول أب
  :بالجناس الناقص

  يمدون من أيد عواصٍ عواصمٍ
 

 قواضٍ قواضبِ تصول بأسياف  
  

  :)٢(وفى قول البحترى
  أنفـس  لئن صدفَتْ عنا فَربـتَ 

 

 صواد إلى تلك الوجوه الصوادف  
  

أنك تتوهم قبل أن يـرد  "لسبب فى ذلك فى رأى عبدالقاهر 
عليك آخر الكلمة كالميم من العواصم، والباء من قواضب، أنها هى 

إليك مؤكدة، حتـى  التى مضت، وقد أرادت أن تجيئك ثانية وتعود 
إذا تمكن من نفسك تمامها، ووعى سمعك آخرها انصـرفت عـن   
ظنك الأول وزلت عن الذى سبق من التخيل، وفى ذلك ما ذكـرت  
لك من طول الفائدة، بعد أن يخالطك اليأس منها، وحصول الـربح  

فهو يهدف بهـذا  . )٣("بعد أن تغالط فيه، حتى ترى أنه رأس المال
المتلقى إلى تأمل نفسه وباطنه، حين يقـرأ أو   التعليل إلى لفت نظر

يسمع هذا النوع من التعبير الفنى، الذى يثير فيها أحاسيس متناقضة 
                                                

  .١/٢٢٣، والعمدة ٨٢، وإعجاز القرآن للباقلانى ص ٤٢ديوانه )١(
 .١/٢٤١ديوانه )٢(

 .١٨أسرار البلاغة ص )٣(



 

- ١١٢ - 

اليقين والظن والتأكـد والتـوهم   "عليه أن يرصدها، مثل أحاسيس 
  .وغيرها "والأمل واليأس

: فقد وضح وظيفته التأثيرية بقوله" فن التمثيل" المجال الثانى
أن التمثيل إذا جاء فـى أعقـاب   : مما اتفق العقلاء عليهواعلم أن "

المعانى، أو أبرزت هى باختصار فى معرضه، ونقلت عن صورها 
كساها أبهة، وكسبها منقبـة، ورفـع مـن     -الأصلية إلى صورته 

أقدارها، وشب من نارها، وضاعف قواها فى تحريك النفوس لها، 
لأفئدة صـبابةً وكلفـا،   ودعا القلوب إليها، واستثار لها من أقاصى ا

وقسر الطباع على أن تعطيها محبة وشغفا، فإن كان مـدحا كـان   
أبهى وأفخم، وأنبل فى النفوس وأعظم، وأهز للعطـف، وأسـرع   
للإلف، وأجلب للفرح، وأغلب على الممتـدح، وأوجـب شـفاعة    
للمادح، وأقضى له بغر المواهب والمنائح، وأسير علـى الألسـن   

وإن كان ذما كـان مسـه   . لقه القلوب وأجدروأذكر، وأولى بأن تع
أوجع، وميسمه ألذْع ووقْعه أقهر، وبيانُه أبهر، وإن كـان افتخـارا   
كان شأوه أمد، وشرفه أجد، ولسانه ألد، وإن كان اعتذارا كان إلى 
القبول أقرب، وللقلوب أخلب، وللسخائم أسل، ولغرب الغضب أفل، 

وعلى حسن الرجوع أبعث، وإن كان وعظًا وفى عقد العقود أنفث، 
كأن أشفى للصدور، وأدعى إلى الفكر، وأبلغ فى التنبيه والزجـر،  
وأجدر بأن يجلى الغيابة، ويبصر الغاية، ويبرئ العليـل، ويشـفى   
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ه، وتتبعـت  بورالحكم إذا استقريت فنون القول وضالغليل، وهكذا 
ر إلـى قـول   فـانظ ... لكأبوابه وشعوبه، وإذا أردت أن تعرف ذ

  :)١(البحترى
 دانٍ على أيدى العفاة وشاسـع  
  كالبدر أفرط فى العلو وضـوؤه 

  

  عن كل ند فى الندى وضريبِ  
  للعصبة السارين جِد قريـبِ 

  

البيت الأول لم ى وفكر فى حالك وحال المعنى معك، وأنت ف
 ـ  ى تنته إلى الثانى، ولم تتدبر نصرته إياه وتمثيله له فيما يملـى عل

الإنسان عيناه، ويؤدى إليه ناظراه، ثم قسهما على الحال وقد وقفت 
عليه، وتأملت طرفيه، فإنك تعلم بعد ما بين حالتيك، وشدة تفاوتهما 
فى تمكن المعنى لديك، وتحببه إليك، ونبله فى نفسـك، وتـوفيره   

  .)٢(ما قلت، والحق فيما ادعيتلأنسك، وتحكم لى بالصدق في
القاهر فكرتـه عـن ضـرورة     نمى عبدففى هذا الموضع ي

؛ وذلك للتعـرف  "التمثيل"المتلقى النص الشعرى القائم على " تأمل"
على وظيفته الفنية وقيمته التأثيرية، من جهة أن توظيف الأديب أو 
الشاعر له عقب تناوله معنى معينا كالمدح أو الذم، أو الافتخـار أو  

حه جمـالاً، ويمـده   يكسب هذا المعنى أو ذاك قوة، ويمن -الوعظ 
بطاقة تثير فى نفس المتلقى أحاسيس القبـول والرضـا والحميـة    

  .الانتماء، وغير ذلك من الأحاسيسوالخشية و
                                                

 .٦٤٥ص. وأنوار الربيع لابن معصوم ١/١١٤ديوانه )١(

  .١٠٣ص  أسرار البلاغة)٢(
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وقد استدل عبدالقاهر على قيمة هذه الوظيفة وفاعليتها بدعوة 
المتلقى إلى تأمل ذاته ومراقبة نفسه خلال تلقى بيتـى البحتـرى،   

ولا شك أنه . فيهما والبناء التمثيلى لهوالوقوف على المعنى الكامن 
الذى ينحصر ..." دانٍ على أيدى العفاة"سيعجب بمعنى البيت الأول 

فى وصف البحترى ممدوحه بأنه قريب للمحتـاجين، بعيـد عـن    
، ولكـن حالـة   )١(الكرم بون شاسعى المنزلة، بينه وبين نظرائه ف

لحيرة، ناشئ الإعجاب هذه ما يلبث أن يداخلها ويزاحمها إحساس با
  ."القرب والبعد"عن وصف هذا الممدوح بوصفين متضادين هما 

) الحيـرة  -الإعجـاب  (والمؤكد أن هذه الحالة المزدوجـة  
سرعان ما تخف حدتها وتتلاشى، لتحل محلها حالـة أخـرى ذات   

الناشئ عـن تمكـين معنـى    " الإقناع النفسى: "إحساس مغاير هو
وذلك بإيراد صورة فنية سوغت  فى البيت الأول، وتثبيته،" التضاد"

تشبيه الممدوح بالبدر، الذى هو بعيد فى السماء، : هذا المعنى، وهى
" التسـويغية "وهذه الصورة . ولكن ضوءه قريب جدا للسائرين ليلاً

جاءت نتيجة إحساس الشاعر بضرورة توضيح الغموض وتجليتـه  
 )٢(لـه للمتلقى، كما جاءت دعوة للمتلقى بأن يعمل فيها فكـره وتأم 

فالتمثيل أو سوق هذا النوع مـن  . ومراقبة حالته النفسية أثناء ذلك
  .)٣("ينبل ويجود بمقدار تأثيره فى النفس"التصوير 

                                                
 .٥٣البلاغة الواضحة دار المعارف ص : على الجارم، ومصطفى أمين ) ١(
ص  ١٩٧٤) ٤(الدار اللبنانية ط . محمد عبد المنعم خفاجى/ الإيضاح تحقيق د: القزوينى)٢(

  . ٩٢، ٩١ص  ١٩٨٨، وعلم البيان لحسن البندارى الأنجلو المصرية ٣٨٤
 .١٢٣من الوجهة النفسية ص ٣)(
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القوة "وقد حرص عبدالقاهر على مد هذه الفكرة بالمزيد من 
وذلك بتحليله المتأنى طائفة من النماذج الشعرية لعدد مـن  " العمق

  :)٢(وأنشد قول ابن لنكك": من ذلك قوله. )١(الشعراء
  إذا أخو الحسن أضحى فعله سمجا

 

 رأيت صورته من أقبح الصورِ  
  

  :عرف مقداره، ثم أنشد البيت بعدهوتبين المعنى، وا
  وهبك كالشمس فى حسنٍ ألم ترنا

 

 الضررِ نفر منها إذا مالت إلى  
  

ك، وهكذا فتأمـل بيـت أبـى    وانظر كيف يزيد شرفه عند
  :)٣(تمام

  فضــيلة نشــر وإذا أراد االله
 

 حسود لسان طُويت، أتاح لها  
  

مقطوعا عن البيت الذى يليـه، والتمثيـل الـذى يؤديـه،     
واستقص فى تعرف قيمته على وضوح معناه، وحسن بزتـه، ثـم   

  :هأتبعه إيا
  لولا اشتعال النار فيما جـاورت 

 

  عرف العود عرف طيبما كان ي 
  

تمام حلته، وأظهر المكنـون مـن   هل نشر المعنى : وانظر
حسنه وزينته، وعطّرك بعرف عوده، وأراك النضرة فى عـوده،  

                                                
 .من أسرار البلاغة ١١٤، ١٠١انظر ص )١(

 .١/٤٤ونهاية الأرب  ٢/٣٣٠اليتيمة )٢(

، ورسالة القشيرى باب الحسد ٣٥٩، ١٣٦وسر الفصاحة  ١/٤٦وديوان المعانى  ٨٥ديوانه ص)٣(
 .٨٦ص ١٣١٨طبعة مصر 
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وطلع عليك من مطلع سعوده، واستكمل فضله فى الـنفس ونبلـه،   
واستحق التقديم كله إلا بالبيت الأخير، ومـا فيـه مـن التمثيـل     

  .)١("والتصوير
الجمالى كما زاد فكرته قوة وعمقًا ببيان علل تأثير هذا الفن 
فخامـة  "فى نفس المتلقى له، ونص على أن هذا التأثير مرده إلـى  

الناشئ عن توظيف الصورة التمثيلية، وأن أشعار الشعراء " المعنى
تعكس هذه العلل أو توحى بها وتومئ إليها، وأنـه يمكـن للناقـد    
الفاحص، أو المتلقى أن يهتدى إليها ويتعرف عليها، خـلال وقـع   

ية فى نفسه ووجدانه، وأن هذه العلل منها ما يتعلـق  الصور التمثيل
بالغموض والوضوح، ومنها ما يتصل بالكشف عن طبيعة المعنـى  
ونوعه، ومنها ما يختص بمدى التباعـد والتقـارب بـين طرفـى     

ففى ضـوء هـذا   . الصورة، ومنها ما يعنى بهز النفس وتحريكها
لى علل عديـدة  إ يلتمثيلايظهر أن عبدالقاهر يرجع تأثير التصوير 

هذا التأثير وبيان جهته  لم كان للتمثيل: فأما القول فى العلة والسبب"
وإذا بحثنا عن ذلك وجدنا . وما الذى أوجبه واقتضاه فغيرها؟ ومأتاه

له أسبابا وعللا كل منها يقتضى أن يفخم المعنى بالتمثيـل وينْبـل   
  .)٢("ويشْرف ويكمل

                                                
 .١٠٥أسرار البلاغة ص )١(

 . ١٠٨أسرار البلاعة، ص )٢(
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ول إحساس المتلقى بغموض تح"أما العلة الأولى فتتعين فى 
، فينشأ عن ذلك أحاسيس بـالأنس  "حهوالمعنى إلى الإحساس بوض

فأول ذلك وأظهره، أن أنـس  : "والبهجة والراحة تتملك نفسه، يقول
النفوس موقوف على أن تخرجها من خفى إلـى جلـى، وتأتيهـا    
بصريح بعد مكنى، وأن تردها فى الشىء تعلمها إياه إلى شىء آخر 

أنه أعلم، وثقتها به فى المعرفة أحكم، نحو أن تنقلهـا عـن   هى بش
العقل إلى الإحساس، وعما يعلم بالفكر إلى ما يعلـم بالاضـطرار   
والطبع، لأن العلم المستفاد من طرق الحواس أو المركوز فيها من 

يفضل المستفاد من جهة النظـر   -جهة الطبع وعلى حد الضرورة 
: بلوغ الثقة به غاية التمام، كما قالواوالفكر فى القوة والاستحكام، و

فلهذا يحصل بهذا العلـم  " ولا الظن كاليقين"، "ليس الخبر كالمعاينة"
  .)١("هذا الأنس، أعنى الأنس من جهة الاستحكام والقوة

فهذا القول يفيد أن هذه العلة التأثيرية تتحدد فى تفاعل النفس 
حسـاس بـالحيرة   تفاعلاً تحوليا، بسبب إخراجها مـن دوائـره الإ  

لغموض المعنى وإبهامه، إلى دائرة الإحساس بالارتياح والاستقرار 
لوضوحه والتصريح به، أو بسبب مخاطبة حواس النفس وعواطفها 
الداخلية بعد الاتجاه إلى مخاطبة فكر المتلقى وعقلـه؛ لأن العلـم   
بالنص المستفاد عن طريق الحواس والمشاعر والعواطـف أشـد   

                                                
 .١٠٨السابق، ص )١(
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ومن هنـا  . فس بعد العلم به عن طريق الفكر والنظرتأثيرا فى الن
وجدنا عبدالقاهر يقف إلى جانب الصورة التمثيلية الكاشفة، الموجهة 
إلى حس المتلقى، المخاطبة لعاطفته؛ إذ هى أكثر بقاء فى الـنفس،  

الأول أو الإدراك الذى وجهت إليه النفس الإنسانية " العلم"خاصة أن 
ا الحس والعواطف أولاً، ثم العقل والفكر فى مطلع الحياة خاطب فيه

  .بعد ذلك

ومعلوم أن العلم الأول أتى النفس أولاً مـن طريـق   : "يقول
الحواس والطباع، ثم من جهة النظر والروية، فهو إذن أمس بهـا  

رحما، وأقوى لديها ذمما، وأقدم لها صحبة، وآكد عنـدها  ) النفس(
رك بالعقـل المحـض   حرمة، وإذ نقلتها فى الشىء بمثله عن المد

وبالفكرة فى القلب، إلى ما يدرك بالحواس أو يعلم بالطبع وعلى حد 
فأنت كمن يتوسل إليها للغريـب بـالحميم، وللجديـد     -الضرورة 

فأنت إذن مع الشاعر وغير الشـاعر، إذا  . الصحبة بالحبيب القديم
وقع المعنى فى نفسك غير ممثل ثم مثله، كمن يخبر عن شىء من 

ها هـو ذا فأبصـره   : ب، ثم يكشف عنه الحجاب ويقولوراء حجا
  .)١(تجده على ما وصفت

وأما العلة الثانية فتتحدد فى الكشف عن طبيعة العلاقة بـين  
المعـانى  : "التمثيل والمعانى الواقعة قبله، يقول عبدالقاهر فى ذلك

                                                
  .١٠٩السابق ص )١(
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غريب بديع، يمكـن أن  : التى يجىء التمثيل فى عقبها على ضربين
عى امتناعه واستحالة وجوده، وذلـك نحـو قولـه    يخالف فيه، ويد

  :)١()المتنبى(
  فإن تفق الأنـام وأنـت مـنهم   

 

 فإن المسك بعض دم الغـزال   
  

وذلك أنه أراد أنه فاق الأنام، وفاتهم إلى حد بطل معـه أن  
يكون بينه وبينهم مشابهة ومقاربة، بل صار كأنـه أصـل بنفسـه    

هى بعـض أجـزاء   وجنس برأسه، وهذا أمر غريب؛ وهو أن يتنا
الجنس فى الفضائل الخاصة به إلى أن يصير كأنه ليس من ذلـك  
الجنس، وبالمدعى له حاجة إلى أن يصحح دعواه فى جواز وجوده 

فإن : "على الجملة، إلى أن يجىء إلى وجوده فى الممدوح، فإذا قال
فقد احتج لدعواه وأبان أن لما ادعاه أصلا " المسك بعض دم الغزال

جود، وبرأ نفسه من ضعة الكذب، وباعدها من سفه المقـدم  فى الو
على غير بصيرة، والمتوسع فى الدعوى من غير بينّة، وذلـك أن  
المسك قد خرج عن صفة الدم وحقيقته حتى لا يعد فى جنسـه، إذا  
لا يوجد فى الدم شىء من أوصافه الشريفة الخاصة به، بوجه مـن  

فى المسك شىء من الأوصاف  الوجوه، لا ما قل، ولا ما كثر، ولا
  .لبتّةَأالتى كان لها الدم دما 

                                                
، والمطول ١/١١٩زهر الآداب  ١/٢٣٤، الأمالى الشجرية ٢٩٤والواحدى  ٣/٢٠ ديوانه)١(

فقد يفضل بعض الشىء . أنك تتفوق على الناس وأنت منهم: ومعناه. ١٢٦، والمثل السائر ٢٣١
 .الكل جملة كالمسك وهو بعض دم الغزال يفضله فضلا كثيرا
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والضرب الثانى أن لا يكون المعنى الممثل غريبـا نـادرا،   
نظيـر  . يحتاج فى دعوى كونه على الجملة إلى بينة وحجة وإثبات
الفائـدة   -ذلك أن تنفى عن فعل من الأفعال التى يفعلها الإنسـان  

ل، ثم تمثله فى ذلـك بـالقبض   وتدعى أنه لا يحصل منه على طائ
على الماء والراقم فيه، فالذى مثلت ليس بمنكر مستبدع، إذ لا ينكر 
خطأ الإنسان فى فعله، أو ظنه وأمله وطلبه، ألا ترى أن المغـزى  

  :)١()قيس بن الملوح(من قوله 

  فأصبحت من ليلى الغداة كقابض
 

 على الماء خانته فُروج الأصابع  
  

أنه يتمتع بها، ويسعد بوصلها، ولـيس   أنه قد خاب فى ظنه
بمنكر ولا عجيب ولا ممتنع فى الوجود، خـارج مـن المعـروف    
المعهود، أن يخيب ظن الإنسان فى أشباه هذا من الأمـور حتـى   

  .يستشهد على إمكانه، وتقام البينة على صدق المدعى لوجدانه
وإذا ثبت أن المعانى الممثلة تكون على هذين الضربين، فإن 

بين لائح لأنه يفيد  -دة التمثيل وسبب الأنس فى الضرب الأول فائ
فيه الصحة وينفى الريب والشك، ويـؤمن صـاحبه مـن تكـذيب     
المخالف، أو تهجم المنكر وتهكم المعترض، وموازنته بحالة كشف 
الحجاب عن الموصوف المخبر عنه حتى يرى ويبصر ويعلم كونه 

                                                
: لعلبة بن ماعز الحارثى ٣٥، وفى معجم الشعراء للمرزبانى ص ١٦٦الكامل للمبرد ص )١(
  ].أجرت ولم تمنع وكنت كقابض على الماء خانته فروج الأصابع[
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وأما الضـرب  . هرة صحيحةعلى ما أثبتته الصفة عليه موازنة ظا
الثانى فإن التمثيل وإن كان لا يفيد فيه هذا الضرب من الفائدة، فهو 
يفيد أمرا آخر يجرى مجراه، وذلك أن الوصف كما يحتـاج إلـى   
إقامة الحجة على صحة وجوده فى نفسه، وزيادة التثبيت والتقريـر  

 ـ -فى ذاته وأصله  اس فقد يحتاج إلى بيان المقدار فيه، ووضع قي
من غيره يكشف عن حده ومبلغه من القـوة والضـعف والزيـادة    

وإذا أردت أن تعرف ذلك فـانظر أولاً إلـى التشـبيه    . والنقصان
الصريح الذى ليس بتمثيل كقياس الشىء على الشىء فى اللون مثلا 

تريد أن تعرف مقدار الشدة لا أن تعـرف نفـس   " كحنك الغراب"
  .)١(السواد على الإطلاق

النص أن عبد القاهر يرى ثمة علة لتأثير التمثيل  ويتبين من
فى نفس المتلقى تختص بعلاقة التصوير التمثيلى بالمعنى السـابق  

: وفى إطار ذلك ينبه إلى وجود نوعين من المعانى أحـدهما . عليه
غريب نادر الورود على الذهن المتلقى، وثانيهما عادى أليف كثير 

  .الورود على الذهن
فإنه يحتاج إلى صيغة تمثيليـة توضـحه،   : لأما النوع الأو

وتزيل الشك الذى قد يحيط به بعد أن عرضه الشاعر، على النحـو  
فقد سـاق المتنبـى   ..." فإن تفق الأنام"الذى يظهر فى بيت المتنبى 
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معنى غريبا بديعا نادر الحدوث فى الشطر الأول، وهو أن الممدوح 
، أو أن المشـبه  متفوق على جميع البشر رغم أنـه واحـد مـنهم   

قد فاق الناس جميعا فى الأوصاف الفاضلة إلى حد بطل ) الممدوح(
معه أن يكون واحدا منهم؛ بل صار نوعا آخر برأسه أشرف مـن  

وهذا أمر غريب يفتقر الشخص الذى يدعيه إلـى إثبـات   . الإنسان
جواز وجوده على الجملة؛ حتى يجىء إلى إثبـات وجـوده فـى    

، أى "فإن المسك بعض دم الغـزال : "ة تمثيليةالممدوح، فقال بعبار
ولا يعد المسك فى الدماء لما فيه من الأوصاف الشـريفة التـى لا   
يوجد شىء منها فى الدم، أو خلوه من الأوصاف التى كان لها الدم 

  .)١(دما، فأبان أن لما ادعاه أصلا فى الوجود على الجملة
الأول مـن  كما فى الشطر -فتوضيح المعنى الغريب النادر 

يهز نفس المتلقـى ويزودهـا    -هذا البيت، بهذه الصيغة التمثيلية 
بأحاسيس الأنس والارتياح والطرب نظرا لما خلفه فيها ذلك المعنى 

فالفائدة الحقيقية فى . الغريب من معانى الحيرة والغموض والإبهام
ينفـى  "هذا النوع أن تقديم ما يوضح الغريب بالتصوير التمثيلـى  

والشك، ويؤمن صاحبه من تكذيب المخالف، وتهجم المنكر،  الريب
وتهكم المعترض من جهة، ويكشف الحجـاب عـن الموصـوف    

من جهة أخرى ليمكن أن يـراه المتلقـى ويبصـره    " المختبر عنه
  .ويستمتع به
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فإنه يحتـاج  " المعنى العادى الأليف"وهو : وأما النوع الثانى
ف إلى بيان مقدار هذا المعنى، إلى صيغة تمثيلية مغايرة للسابقة تهد
ووضع قياس من غيره يكشف "لأنه ليس كسابقه غريبا ولا غامضا 

كما ظهر فـى  . )١("عن حده من القوة والضعف والزيادة والنقصان
فقد ساق الشاعر معنى عاديـا  ..." فأصبحت من ليلى"البيت الثانى 

ى، وخيبـة مسـعاه فـى    تسجيل فشله فى حب ليل: غير غريب هو
  .لاحتفاظ بهاا

نـه  فإه من إدراك المتلقـى،  بهذا المعنى وقر" عادية"ورغم 
هـذا الفشـل أو   " مقدار"يشعر عند تأمله بالرغبة فى التعرف على 

والذى يحقق له هذه الرغبة هو جزئية معنوية فى . حجم هذه الخيبة
البيت نفسه، وضعها الشاعر فى صيغة تمثيلية ذات وظيفة مؤثرة، 

لمتلقى يرى رؤية مؤكدة أن الشاعر أو المحب قـد  هى أنها جعلت ا
بلغ فى خيبة ظنه وبوار سعيه إلى أقصى المبالغ أو انتهى فيه إلى "

خاصة أن هذه . )٢("أبعد الغايات، حتى لم يحظ لا بما قل ولا ما كثر
التحريك "الرؤية قائمة على المشاهد التى تؤثر فى النفوس من حيث 

كما يقـول  -لأن المشاهدة ،)٤("ى القلبالمعنى ف"، وتمكن )٣("للنفس
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. )١("مستفادة من العيان، ومتصرفة حيث تتصرف العينان"عبدالقاهر 
وهذا يعنى أن إدراك المتلقى لقوة عاطفة المحب، وضعف عاطفـة  

على عنصر " التصوير التمثيلى"إنما حدث بسبب اعتماد -المحبوب 
حاولـت أن   انسراب الماء من بين أصابع اليد، التـى : عينى وهو

تقبض عليه وتحتفظ به، الأمر الذى أسهم فى هزة نفس المتلقى حال 
  .تمكن معنى الخيبة أو الفشل منها

لتأثير التمثيل فى شدة التباعـد بـين   " لثةالعلة الثا"وتنحصر 
ألطف "طرفى الصورة التشبيهية التمثيلية، وهى فى نظر عبدالقاهر 

لتصوير الشبه من الشـىء  "وذلك أن  .)٢("مأخذا وأمكن فى التحقيق
فى غير غير جنسه وشكله والتقاط ذلك له من غير محلته واجتلابه 

الظرف واللطف، ومـذهبا مـن    بابا آخر من-إليه من النيق البعيد 
فإن التشبيهات سواء .. مذاهب الإحساس لا يخفى موضعه من العقل

 -كانت عامية مشتركة، أم خاصية مقصورة على قائل دون قائـل  
يقع بها اعتداد، ولا يكون لها موقع من السامعين لا تهـز   ها لاترا

ولا تحرك حتى يكون الشبه مقررا بين شيئين مختلفين فى الجنس، 
فتشبيه العين بالنرجس عامى مشترك معروف فى أجيـال النـاس،   
جار فى جميع العادات، وأنت ترى بعد ما بين العينين وبينـه مـن   
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ما شبهت به من عنقود الكرم المنور، وتشبيه الثريا ب. حيث الجنس
خاصى، والتباين  -واللجام المفضض والوشاح المفصل وأشباه ذلك 

فهو يريد أن  .)١("بين المشبه والمشبه به فى الجنس على ما لا يخفى
النفس المتلقية تهتز مشاعرها وتتحرك أحاسيسها أنسـا وارتياحـا،   

اهـا الشـاعر مـن طـرفين     حين تتلقى الصورة التمثيلية التى بن
متباعدين، أو التى كان معنَيا طرفيها مأخوذين من مجالين أو مـن  

على هذا رهن بعقدها من " الصورة التمثيلية"واديين مختلفين؛ فتأثير 
شيئين، كل واحد منهما ليس قريبا من الآخر كما ترى فى التشـبيه  

  .لصى اللذين اعتمدا أسلوب التمثيالعامى والتشبيه الخا

" اسـتقراء تـام  "والمؤكد أن هذه الفكرة قد دعته إلى إجراء 
للتشبهيات التمثيلية الـواردة فـى نصـوص الشـعراء القـدامى      

ظاهرة التباعد بين طرفـى الصـورة   "والمعاصرين له؛ ليقف على 
، من حيث مداه وتأثيره فى نفس المتلقى، ذلك أنه اعتقد فى "التمثيلية

ئين كلما كان أشد كانت يباعد بين الشالت"معرض بحثه للتشبيهات أن 
إلى النفوس أعجب، وكانت النفوس لها أطرب، وكـان  ) التشبيهات(

مكانها إلى أن تحدث الأريحية أقرب، وذلك أن موضع الاستحسان، 
ومكان الاستظراف والمثير للدفين من الارتياح، والمتألف للنافر من 

الشيئين مثلـين   أنك ترى بها -المسرة، والمؤلف لأطراف البهجة 
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متباينين ومؤتلفين مختلفين وترى الصورة الواحـدة فـى السـماء    
والأرض، وفى خلقة الإنسان، وخلال الروض، وهكـذا طرائـف   

ولذلك تجد . تنثال عليك إذا فصلت هذه الجملة، وتتبعت هذه اللمحة
  :)١()ابن المعتز(تشبيه البنفسج فى قوله 

  ولا زورديةٌ تزهو بزرقتهـا 
  فوق هامات ضعفْن بها كأنها

 

  بين الرياض على حمرِ اليواقيت  
 أطراف كبريـت  أوائل النار فى

  

أغرب وأعجب، وأحق بالولوع وأجدر من تشبيه النـرجس  
لأنه أراك شبها لنبات غَـض يـرفُّ،   " بمداهن در حشْوهن عقيق"

وأوراق رطنه ترى الماء منها يشفّ، من لهب نار فى جسم مستول 
  .)٢("ه اليبس وباد فيه الكَلَفعلي

فمع صحة هذه الفكرة التى يعززها هذا النص يتبـين لنـا   
حرص عبدالقاهر على دعوة المتلقى إلى مراقبة نفسه وتأمل باطنه، 
حال تفقده شدة التباعد بين طرفى الصورة التمثيلية كما ظهر فـى  

أن هذا  -كما يتبين لنا افتراضه وهو الناقد الفذ  -البيتين السابقين 
التباعد سيثير فى نفـس المتلقـى أحاسـيس الارتيـاح والطـرب      
والأريحية والعجب، وخاصة إذا عرفنا أن الطبيعة البشـرية قابلـة   
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ومبنـى  : "يقول فى ذلـك . للاستثارة بما هو غير متوقع أو منتظر
الطباع، وموضع الجبلة على أن الشىء إذا ظهر من مكان لم يعتـد  

كانـت صـبابة    -وضع ليس بمعدن له ظهوره منه، وخرج من م
النفوس به أكثر وكان بالشغف منها أجدر، فسواء فى إثارة التعجب، 
وإخراجك إلى روعة المستغرب، وجودك ذلك الشىء من المكـان  
ليس من أمكنته، ووجود شىء لم يوجد ولم يعرف من أصله فـى  

و ببعض النبـات، أ ) فى البيتين(ولو أنه شبه البنفسج . ذاته وصفته
صادف له شبها فى شىء من المتلونات، لم تجد له هذه الغرابة، ولم 

  .)١("ينل من الحسن هذا الحظ

وقد توصل عبدالقاهر فى ضوء حرصه على ضرورة التأمل 
إلـى حقيقـة،    -الباطنى، واعتقاده فى تأثير النفس بتباعد الطرفين 

" المختلفين فـى الجـنس  "هى أنه إذا سلمنا بأن تصوير الشبه بين 
يحرك فى النفس المتلقية لهذا التصوير قوى الميـل والاستحسـان   

التمثيل أكثر تحريكًا لهذه القوى، وأشد إثارة لها؛ : "فإن -والطرب 
لقدرته على التأليف بين المتباينين، والتشخيص والاستنطاق للحيوان 

وإذا ثبت هذا الأصل، وهو أن تصـوير  : "يقول فى ذلك. والجماد
تلفين فى الجنس، مما يحرك قوى الاستحسان ويثير الشبه بين المخ

الكامن من الاستظراف، فإن التمثيل أخص شىء بهذا الشأن وأسبق 
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وهل تشك فى أنه يعمل عمل السـحر فـى   ... جار فى هذا الرهان
تأليف المتباين، حتى يختصر لك بعد ما بين المشـرق والمغـرب،   

لمعانى الممثلة بالأوهام ويجمع ما بين المشئم والمعرق، وهو يريك ل
شبها فى الأشخاص الماثلة والأشباح القائمة، وينطق لك الأخـرس،  
ويعطيك البيان من الأعجم، ويريك الحياة فى الجماد، و يريك التئام 
عين الأضداد، فيأتيك بالحياة والموت مجموعين، والمـاء والنـار   

لأعدائه، هو حياة لأوليائه، موت : مجتمعين، كما يقال فى الممدوح
وهل يخفى تقريبه ... ويجعل الشىء من جهة ماء ومن أخرى نارا

كما يبـدو  -فوظيفة التمثيل . )١("المتباعدين، وتوفيقه بين المختلفين
ليست بعيدة عن وظيفة التشبيه، وإن كانـت الوظيفـة    -من النص

تفوقها وتفضلها؛ لكونهـا   -كما بين فى إطار هذا السبب -الأولى 
إنطـاق  : وغات التأمل الباطنى المثـالى، وهـى  مؤسسة على مس

الأخرس والصامت من كل شىء جمادى أو حيـوانى، وتحريـك   
الضـدين والجمـع بـين     الجامد وتحويل الثابت، والتوفيـق بـين  

  .المتناقضين
هز نفـس المتلقـى   "وتكمن العلة الرابعة لتأثير التمثيل فى 

ا بالتصـوير  عقب تحصيل المعنى كاملاً واضح" واستثارة أحاسيسه
. التمثيلى بعد أن بذلت الجهود الكبيرة طلبا له، وأملاً فـى نوالـه  
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فـإن المتلقـى    -وعلى هذا إذا قدم الشاعر المعنى بالنهج التمثيلى 
خاصة . يسهل عليه إدراكه والتأثر به إعجابا واستحسانا واستمتاعا

لقاهر ويذكر عبدا. أنه قد سبق تعذّر الإحاطة به، لعمقه ودقته ولطفه
إن المعنى إذا أتاك ممثلاً فهو فى الأكثر ينجلـى  : "محددا هذه العلة

لك، بعد أن يحوجك إلى طلبه بالفكر، وتحريك الخاطر له، والهمـة  
وما كان منه ألطف كان امتناعه عليـك أكثـر، وإبـاؤه    . فى طلبه

  .)١("أظهر، واحتجابه أشد
 ـ   ن ويرى عبد القاهر أن الوقوف على المعنـى المتـأبى ع

طريق التصوير التمثيلى، يتفق والطبيعة أو القـوة الكامنـة فـى    
من المركـوز فـى الطبـع أن    "، ذلك أن "الطبع"الإنسان وهى قوة 

الشىء إذا نيل بعد الطلب له أو الاشتياق إليه ومعاناة الحنين نحـوه  
كان نيله أحلى وبالمزية أولى، فكان موقعه من النفس أجل وألطف، 

ولكن عبدالقاهر لا يريد للنهج التمثيلى . )٢("أشغفوكانت به أضن و
الشديد الإبهام والتعقيد، لأنه يتطلـب مـن   " المعنى"أن يتعامل مع 

المتذوق إضافة المزيد من الجهد، أو زيادة فكرية عالية، قد لا تفيد 
  .لنفسية المرادة من العمل الأدبىفى تحصيل المتعة أو الهزة ا

نظرته الفاحصـة فـى الأبيـان    : "وأما المجال الثالث فهو
ابـن  (، التى لم يستحسنها بعض النقاد السابقين عليه مثل "المشهورة
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ذلـك  . )١(الذى لم ير فيها سوى ألفاظ خالية من المعنى الجيد) قتيبة
أنه دعا المتلقى إلى إعادة النظر فى هذه الأبيات التـى وجـدوا أن   

، فقد أثنـى  "لفظىالجمال ال"عن ناحية واحدة فقط هى  ئتأثيرها ناش
من جهة الألفاظ ووصفوها بالسلاسة، ونسبوها "هؤلاء النقاد عليها 
كأنها الماء جريانا، والهواء لطفا، والريـاض  : إلى الدماثة، وقالوا

حسنًا، وكأنها النسيم، وكأنها الرحيق مزاجها التسنيم، وكأنها الديباج 
علـى أذرع   الخسروانى فى مرامى الأبصار، ووشْى اليمن منشورا

ناء بعـرض الأبيـات   ثم عقب عبدالقاهرة على هذا الث .)٢("التجار
  :وهى )٣(الثلاثة

  حاجة ولما قضينا من منى كلّ
  وشُدت على دهم المهارى رحالنا

  بيننـا  نا بأطراف الأحاديثذأخ
 

  ومسح بالأركان من هو ماسح  
ولم ينظر الغادى الذى هو رائح  
وسالت بأعناق المطى الأباطح 

  

ثم راجع : ثم دعا المتلقى إلى النظر فيها وتأملها، وذلك بقوله
وأحسن التأمل، ودع عنك التجـوز فـى    ،فكرتك واشخذ بصيرتك

بطـرح وسـائل للمتلقـى لهـذه      -كما نرى-، حيث بدأ )٤("الرأى
  .حكم صحيح عليها رها بتأنٍّ لإصداالأبيات، تمكنه من فحص

                                                
 .٧٣، ٧٢الشعر والشعراء ص )١(
 .١٩٧٨رشيد رضا دار المعرفة بيروت : بتصحيح ١٩، ص٢١أسرار البلاغة ص)٢(
نسبت إلى كل من كثير بن عبد الرحمن، ويزيد بن الطثرية، وعقبة بن كعب بن زهير بن أبى )٣(

، ١٦٩، ونوادر القالى ص١٠د الشعر لقدامة ص ، ونق١/٧٩انظر ديوان كثير . سلمى
  .١/٥٦ومحاضرات الأدباء 

  .٢٢أسرار البلاغة ص )٤(
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الفكرة العامة أو الكليـة،   وأما الوسيلة الأولى فهى مراجعة
، وهذه "ثم راجع فكرتك"التى سطعت فى ذهنه عقب القراءة الأولى 

بداية صحيحة يستلزمها أى نصٍّ أدبى على الإطلاق، إذ هى بمثابة 
لما سطع بالذهن من فكرة، قد تكون نتيجة ميل غامض، أو " اختبار"

و هوى تحمس صريح، أو اندفاع خاطئ، أو تسرع غير محسوب، أ
ة أقرب إلى المجاملة منه إلى الحقيقة الفنية، فالمراجعة دون شك نجا

  .أكيدة من هذا الاحتمال أو ذاك
أو اسـتنهاض   )١("شحذ البصيرة: "وأما الوسيلة الثانية، فهى

قوتى الإدراك والفطنة عقب الاطمئنان إلى الفكرة العامة أو الكليـة  
تعبران بـه إلـى الوسـيلة    التى سبق له اختبارها، وهاتان القوتان 

وهـذه الوسـيلة   . فى هذه الأبيـات " إحسان التأمل: "الثالثة، وهى
الأخيرة ضرورية؛ لأنها تسهم فى تشكيل رأى غيـر متجـوز، أو   

  .يس فيه تطرف ولا انحراف عن الحقحكم معتدل وعادل، ل
وهنا يدعو عبدالقاهر المتلقى لهذه الأبيات إلى استخلاص ما 

، مسترشدا بنظرات النقاد "صائص وسمات فنيةخ"تنطوى عليه من 
 ـ عينا بقـوتى الإدراك  تالذين استحسنوا هذه الأبيات من قبل، ومس

ثم : "يقول". الفحص القائم على الباطن"والفطنة اللتين يتألف منهما 
انظر هل تجد لاستحسانهم وحمدهم وثنائهم ومدحهم منصـرفًا إلا  

                                                
 .الفطنة والإدراك: البصيرة)١(
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ها، أو حسـن ترتيـب   إلى استعارة وقعت موقعها، وأصابت غرض
تكامل معه البيان، حتى وصل المعنى إلى القلب، مع وصول اللفظ 
إلى السمع واستقر فى الفهم، مع وقوع العبارة فى الأذن، وإلا إلى 
سلامة الكلام من الحشو غير المفيد، والفضل الذى هو كالزيادة فى 
التحديد، وشىء داخل المعانى المقصودة مداخلـة الطفيلـى الـذى    

كره حضوره، وسلامته من التقصير يستثقل مكانه، والأجنبى الذى ي
الذى يفتقر معه السامع إلى تطلب زيادة بقيت فى نفس المتكلم، فلم 
يدل عليها بلفظها الخاص بها، واعتمد دليل حال غير مفصـح، أو  

  .)١(رة ليس لتلك النيابة بمستصلحنيابة مذكو
إلـى عـرض هـذه    إن دعوته هذه التى تلفت نظر المتلقى 

الأبيات وغيرها على باطنه؛ للبحث عما فيها مـن إمكانـات فنيـة    
هذه الدعوة تشير إلى الخصائص الفنيـة العامـة التـى     -مؤثرة 

استخلصها عبدالقاهر من هذه الأبيات، باعتباره قارئًا خاصا عمـد  
وتنحصـر هـذه   . إلى فحصها ببصيرته، وإلى بيان أثرها النفسى

التى تنفعل بهـا الـنفس   " الاستعارة: "الأولى :الخصائص فى ثلاثة
الترتيـب أو التـرابط   : والثانية. انفعالا يحقق الغرض من توظيفها

الفنى بين معانى الأبيات على نحو أسهم فى بيانها وتوضيحها؛ ومن 
ثم أمكن للقلب أن يشعر بها، خاصة أن هذا الترابط جاء فى تشكيل 

                                                
 .٢٢أسرار البلاغة ص )١(
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الحشـو  "خلو الأبيات من مثالب  والثالثة. لفظى أثّر وقعه فى السمع
لا تجدى ولا تفيد، ويراها  التى يحس المتلقى أنها" والزيادة والدخيل

كطفيلى لا يرغب أحد فى حضوره، ولكن ليس على المتلقـى فـى   
اختصار غير "أو " إيجاز مخل بالمعنى"مواجهة ذلك أن يحتكم إلى 

هـا عـادةً   ، فهى مثالب ينشأ عن"نقص غير فنى فيه"، أو "مسوغ له
  .المعنى والرغبة فى الزيادة فيه إحساس المتلقى بالحاجة إلى إكمال

ففـى إطـار   ". الاستغراق الكامل: "وأما المجال الرابع فهو
دعوة النقاد القدامى إلى ضرورة تأمل الباطن عند مباشرة الـنص  

طرقوا فكرة نقدية تتعلق بحال المتلقى النفسية، وذلك بعدد  -الأدبى 
اسـتغراق  "ص النظرية والتطبيقية، استهدفت ضـرورة  من النصو

رأوا أن ذلك  وقد. على نحو تام أثناء تلقى النص الإبداعى" المتلقى
  :يتحقق بثلاث وسائل

على  Sympathyالمشاركة الوجدانية : الوسيلة الأولى هى
 )١(أساس أن الجمال فى العمل الفنـى إنمـا هـو أمـر تعـاطفى     

Sympthetic .لوسيلة فى نظرات نقدية كثيـرة،  وقد ظهرت هذه ا
 ـ٢٣٢أو  ١٣٢-(منها أن محمد بن سلام الجمحى  ذكـر أن   )هـ

  :)٢(قد تمثل بقول عدى بن زيد )هـ٧١١-(يونس بن حبيب 
                                                

 ١٩٧٤) ٣(دار الفكر العربى طالأسس الجمالية فى النقد العربى : عز الدين إسماعيل/ د)١(
 .١١١ص

  .١/٧٣م وسيرة ابن هشا. ٩٥ديوانه ص )٢(
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  أيها الشامتُ المعيـر بالـدهر  
  يـأم لديك العهد الوثيق من الأ

 

  الموفــور أأنــت المبــرأُ   
 ام بل أنت جاهـلٌ مغـرور  ـ

  

لو تمنيت أن أقول شعرا ما تمنيت إلا هذه أو  ):يونس(فقال 
فيونس باعتباره متلقيا لشعر عدى قد اندمج فيه مشاركًا . )١(مثل هذه

إياه فى شعوره، وهذا يعنى أن الشعور المعين الذى يودعه الشاعر 
ا شديددل هذا التـأثر علـى أن   - اأو الفنان إذا تأثر به المتلقى تأثر

تجربة هى تجربته الخاصة كذلك، أو هـى  وجد "المتلقى حينئذ قد 
تجربته التى يمكن أن يقوم بها أو يتمنى أن يقوم بها، ومن ثم فهـو  

فيونس يقرر أن . الذى تلقاه وانفعل به )٢("الشعر) هذا(يرضى عن 
كان يتمنى أن "يتمثل فى البيتين هو نفس شعوره الذى ى الشعور الذ

  .)٣("ينقله بنفس الطريقة أو مثلها

لـيس إلا   -التوافق الشعورى لدى الشاعر والمتلقـى  وهذا 
، من جهة أننا بوصفنا متلقين للعمـل  "المشاركة الوجدانية"نوعا من 

نشـعر بأنفسـنا فـى    " Croceالأدبى أو الفنى كما يقول كـروس  
  .)٤("الآخرين أو عن طريقهم

                                                
  .١/١٤١طبقات فحول الشعراء )١(
 .٢٠٦الأسس الجمالية فى النقد العربى ص )٢(

 .٢٠٦السابق ص ٣)(

 .١١٢السابق ص ٤)(
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 Empathyالاندماج أو الاتحاد الفنـى  : الوسيلة الثانية هى
نبه فيه إلى قيمة إحساس  )هـ٦٧٢-(ص لابن قتيبة التى دل عليه ن

المتلقى بقدراته النفسية، باعتبار أنه طاقة متذوقـة قـادرة علـى    
الفحص والحكم بعد أن يكون قد التحم بالنص الأدبى واتحـد معـه   

ذاته قد فنيت فى الموضوع أو فنـى  "واندمج فيه، أو بعد أن تكون 
فقد قال متناولاً . )١("واحدا الموضوع فى ذاته؛ بحيث يصبحان شيئًا

أساس تفضيل الشاعر، وقوة تأثير شعره فـى المتلقـى باجتذابـه    
أشعر الناس من أنـت فـى   "وكسب تعاطفه معه وضمان ميله إليه 

فهو بفكرة هذا الـنص يعطـى للمتـذوق     )٢("شعره حتى تفرغ منه
. المتأمل، صلاحية الحكم على شعر الشاعر، وعواطفه الكامنة فيه

تتأسس هذه الصلاحية على امتلاك الشعر لمتذوقه حتى يفـرغ  كما 
وهذا وذاك يؤدى إلى إصـدار حكـم   . من قراءته أو الاستماع إليه

أو أكثر " أشعر الناس"جامع شامل هو أن صاحب هذا الشعر المؤثر 
ومعنى هـذا أن  . الشعراء قدرة على النتاج الشعرى المؤثر الفعال

إلا عن هذه الوسيلة مـن وسـائل   الحكم الجامع الشامل لم يصدر 
، وهى الاندماج أو الاتحاد الفنى التى وحدت بين "الاستغراق الكلى"

شعور الشاعر صاحب هذا الشعر، وشعور المتذوق المتأمل باطنه 
                                                

  .٢٠٦السابق ص )١(
  .٨٨ص : الشعر والشعراء٢)(
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حين يتصدى لفحصه بالنظر الفعال، ورصد ما يترتب علـى هـذا   
  .أفعالالنظر من استجابات أو ردود 

عبدالعزيز الجرجانى، وهو فـى   ويقوى هذه الفكرة على بن
لو تأملت شعره حق التأمل، ثم : "معرض حديثه عن أبى نواس، قال

انحطاطه وارتفاعه، وعددت منفيه ومختاره لعظمت من  وازنت بين
ما صغرت، ولا كبرت من شأنه مـا اسـتحقرت،    )١(قدر صاحبنا

ولعلمت أنك لا ترى لقديم ولا محدث شعرا أعم اخـتلالا، وأقـبح   
... من شعره هذا وتا وأبين اضطرابا وأكثر سفسفة، وأشد سقوطًاتفا

  :)٢(وهل ضر قوله
  يحميك مما يستسـر بفعلـه  

  عزيمة أمره حتى إذا أمضى
 

   شْـرقضحكات وجه لا يريبك م  
 أخذت بسمع عـدوه والمنطـق  

  

  :)٣(وقوله
لعمرك ما غاب الأمين محمد  
  ولا مواريث الخلافـة إنهـا  

 

  ذا حضر الفضلُإ عن الشىء يعنيه  
 له دونه ما كان بينهمـا فَضـلُ  

  

  :)٤(وقوله
  إذا نحن أثنينا عليك بصـالح 
  وإن جرت الألفاظ منا بمدحة

 

  نُثْنى فأنت كما نُثنى وفوق الذى  
  لغيرك إنسانًا فأنت الذى نَعنـى 

 

                                                
 .يقصد المتنبى١)(

  .٦٢ديوانه ص )٢(
 .٨٧ديوانه ص )٣(
 .١/١١٤مختارات البارودى  )٤(
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  :)١(هذا غثاثة قوله يمتدح الأمينهل ضر قوله 

  فعصــا نــداه براحتــى  
عــان   وعلـــى ســـور مـ
  فلــو أن دهــرا رابنــى  

 

ــا   ــلاس قَرع ــا الإف ــو به   أْعل
  مــن جــوده إن خفــتُ كســعا
  لصـــفعه بـــالكفِّ صـــفْعا

 

  :)٢(وقوله

  ما لرجـل المـال أضـحتْ   
ــن  ــك م ــا لأموال ــا م   ج

 

ــلالا    ــك الكـ ــتكى منـ   تشـ
ــالا ء احتثـــى منهـــا   وكـ

 

وهو كما تراه فى سخف اللفظ، وسوء الـنظم، وسـقط   ... 
النص النظرى التطبيقى الذى يشير إلـى   فيفهم من هذا. )٣("المعنى

أن الجرجانى فى إطار فكرة الاسـتغراق  -تفاوت شعر أبى نواس 
جيـد شـعر أبـى نـواس،     " تأمل"هذه يدعو المتلقى المتذوق إلى 

حاله النفسية تجاه هذين المستويين مـن  " تأمل"وضعيفه من جهة، و
للشـعر  " التأمـل "وقد أراد الجرجانى أن يكون هـذا  . جهة أخرى

ا، فعن طريق هذا النوع من التأمـل  يحقيق -وللحالة النفسية حينئذ 
يمكن للمتلقى المتذوق أن يعقد الموازنة بين أشـعار أبـى نـواس    
وأشعار المتنبى؛ ليكشف بها عن ارتفاع مستوى شعر أبى نـواس  

                                                
 .١٢٤ديوانه ص )١(

 .١/١١٧ه ديوان)٢(

 .٥٩ ٥٥الوساطة ص )٣(
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وهبوطه، وعن المنفى من شعره أو المطروح، والمختـار منـه أو   
طريق هذه الموازنة أن يتأمل ويراقب أثرها  كما يمكن عن. المقبول

الفعال فى نفسه، الذى ينحصر فى أحاسيس نفسية مختلفـة أثارهـا   
الإحساس بتعظيم قدر الشاعر الآخر موضع الموازنة : الشعر، مثل

وهو المتنبى، والإحساس بإكبـاره والإعجـاب بفنـه الشـعرى،     
آخـرين   ر لشعراءبضآلة أو تواضع أى شعر آخ" إحساس التيقن"و

  .قدماء أو محدثين

" تجسيم موضوع الشعر أو مضـمونه : "والوسيلة الثالثة هى
إشعاعات خاصة، هى بمثابة الحكم "فى شخصيات حركية حية تملك 

وتتمثـل هـذه   . )١("الذى يريد أن يحكم به المتلقى على الموضوع
الوسيلة فيما صدر عن بعض النقاد من كلام دقيق يستخلص منـه  

لى نحو ما نرى فى قول المفضل الضبى، الذى رواه هذا المعنى، ع
لنا ابن قتيبة، فقد روى أن حوارا دار بين الخليفة العباسى هـارون  

  :ه الرشيد بسؤال وجهه إلى المفضلالرشيد، والمفضل الضبى بدأ
اذكر لى بيتا جيد المعنى يحتاج إلـى مقارعـة الفكـر فـى      -

  :ة استفهاميةفأجاب بصيغ. وإياه استخراج خبيئه، ثم دعنى
أتعرف بيتًا أوله أعرابى فى شملته، هاب من نومته، كأنمـا   -

صدر عن ركب جرى فى أجفانهم الوسن، فركض يستفزهم 
                                                

 .٢٠٦الأسس الجمالية للنقد العربى ص  )١(
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مدنى رقيق، قد غذى  وآخره. بعنجهية البدو، وتعجرف الشد
  ؟بماء العقيق

  :فقال هارون الرشيد

  :فقال المفضل. لا أعرفه -

ية بدويـة اسـتفزازية   ببدافقد بدأه : هو بيت جميل بن معمر -
 :)١(فقال

  .......................هبوا ألا أيها الركب النيام ألا

. ...:ثم أدركته رقة المشوق، فختمه بنهاية مدنية رقيقة، فقال
أسائلكم هل يقتل الرجل الحب.  

  :شيد مؤيدا قول المفضل ومتسائلاًفقال الر

ى أصالة فهل تعرف أنت بيتًا أوله أكثم بن صيفى ف. صدقت -
  ؟ء والدواءالرأى ونبل العظة، وآخره أبقراط فى معرفته الدا

 :فقال المفضل موافقًا

ى بأى مهر تفترع عروس هـذا  قد هولت على، فليت شعر -
 ؟الخدر

  :فقال الرشيد
                                                

 ).ألا أيها النوام ويحكم هبوا(حسين نصار، والشطر الأول بالديوان / بتحقيق د ٢٥ديوانه ص )١(



 

- ١٤٠ - 

  :)١(افك، وهو قول الحسن بن هانئبإصغائك وإنص -
  دع عنك لومى فإن اللوم إغـراء 

 

  )٢(وداونى بالتى كانت هى الـداء   
 

ففى هذا الحوار استشار كل من المفضل الضبى، وهـارون  
الرشيد باطنه ليتأمل الشعر الذى أعجب به، وبدلاً من أن يصدر كل 
منهما حكما مباشرا وصريحا، عمدا إلـى التشـخيص والتمثيـل؛    

شـخص   -فالمفضل حين أراد تعليل إعجابه الباطنى ببيت جميـل  
بأعرابى فـى هيئـة خاصـة     -مطلعه أو صوره تصويرا مجازيا 

قاصدا بـذلك   -وحالة معينة، تدل على هبوبه، من رقدته أو نومه 
كما شـخص أو صـور   . تحريض أهل البيئة من البدو والأعراب

آخره برجل مدنى، يعيش وسط مظاهر التحضر والتمدن، فيشـرب  
وأمـا هـارون   . الماء بإناء من الذهب، ويستعمل أدوات الحضارة

ص الشطر الأول من بيت الحسن بن هانئ بـالحكيم  الرشيد فقد شخ
الخبير أكثم بن صيفى، حيث عقد صلة أو شبها بين المعنى فى هذا 
 الشطر وهو اللوم والعتاب الذى يمكن أن يصدر على شارب الخمر

كمـا شـخص أو   . وهذا الحكيم، بجامع نبل القصد وحكمة الرأى-
بجـامع المعرفـة    طصور معنى الشطر الثانى بالطبيب القديم أبقرا

  .بالداء والدواء
                                                

 .٦ديوانه ص )١(

 .٢٠٨، والأسس الجمالية ص ٨٠، ٧٩الشعر والشعراء ص ٢)(
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المفضل الضبى وهـارون  (وكما نرى فإن كلا من الناقدين 
قد ارتد إلى نفسه، وقام بعملية التشخيص والتمثيـل مـن   ) الرشيد

أن التشـخيص عمليـة   "ومعنى هذا . خلالها وهو فى موضع التلقى
ذاتية صرف، والحكم الذى يرد من خلال التشخيص حكم خـاص  

ومعناه أيضا أن التشخيص الذى قام بـه كلاهمـا    )١("بصاحبه أولا
دليل على عمق التأمل أو شدة الاستغراق فـى اسـتبطان هـذين    

 ـفْستغراق كما عكسته نَالنصين، ورصد الأثر الناجم عن هذا الا ا س
  .الناقدين

، بالتوسـع فيهـا   )هـ٧٣٦-(ويدعم هذه الفكرة ابن الأثير 
تجـرى مـن السـمع مجـرى      فاعلم أن الألفاظ: "وتنميتها فيقول

الأشخاص من البشر، فالألفاظ الجزلة تتخيل فى السمع كأشـخاص  
 ـ  ةعليها مهابة ووقار، والألفاظ الرقيقة تتخيل كأشخاص ذوى دماث

ولين أخلاق، ولطافة مزاج، ولهذا ترى ألفاظ أبى تمام كأنها رجال 
 قد ركبوا خيولهم واستلأموا سلاحهم، وتأهبوا للطراد، وترى ألفاظ
البحترى كأنها نساء حسان عليهن غلائل مصـبغات وقـد تحلـين    
بأصناف الحلى، وإذا أنعمت نظرك فيما ذكرته ها هنا وجدتنى قـد  

ى ويريد ابن الأثير ف. )٢(دللتك على الطريق، وضربت أمثالاً مناسبة
                                                

  .٢٠٩الأسس الجمالية ص )١(
، ١٩٧٣دار نهضة مصر القاهرة، : أحمد الحوفى/ ود. بدوى طبانة/ تحقيق د: المثل السائر)٢(
١/٢٥٢. 
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هذا النص أن باطن المتلقى يتأثر بالألفاظ الفنية أو بالصنعة اللفظية 
والألفاظ "، "الألفاظ الجزلة"صا نوعيا، بأن يرى حين يشخصها تشخي

من الناحيتين الحركية والأخلاقية، وكأن كلا منهما شخوص " الرقيقة
  .قعية، متحلية بصفات خلقية معينةبشرية تتحرك فى الحياة الوا

إذا طرقت سمع المتلقـى  " الألفاظ الجزلة"ومقتضى هذا أن 
لمهابـة والصـرامة   فإنها تكون بمثابة أشخاص حيـة، تتّصـف با  

عليـه أن يشـعر فـى داخلـه      والوقار، وحينئذ فإن المتلقى يسهل
وباطنه، أن ألفاظ أبى تمام تبدو كفرسان امتطوا خيولهم، وحملـوا  

  .لخصوم، فى ميادين الحرب والقتالأسلحتهم، واستعدوا لمواجهة ا
إذا تـرددت علـى   " الألفاظ الرقيقة"ومقتضى هذا أيضا أن 

مسامع المتلقى، فإنها تبدو كأشخاص قد اتصفوا بالهدوء والوداعـة  
والمزاج الرائق؛ ولذلك يمكن لباطنه أن يراها كنساء يتصفن بالرقة 
والعذوبة، ويتجملن بغلائل مصبوغة بألوان آسرة، ويتزين بأصناف 

  .بصر، وتستحوذ على اهتمام الرائى، التى تبهر الالحلى الغالية الثمن
كمـا   - وعلى هذا فإن تشخيص الألفاظ المستعملة فى الشعر 

ليس إلا عملية نفسية بحتة، وإجراء تأمليا، يتصل بباطن المتلقى  - سبق 
وهذا ما يدعونا كمتلقين إلى تأمل ذواتنا ومراقبتهـا  . المتذوق وداخله
  .)١("ين نتمثل فى اللفظ المهابة والدماثةفنحن الذ. "أثناء تلقى الشعر

                                                
  .٢٠٨الأسس الجمالية ص )١(
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 
 

تعددت نظرات النقاد العرب القدامى فى تأثير النص الأدبى 
د المتلقى العادى والمتذوق الخاص، وقد جاء هـذا التعـد   ىسفْفى نَ

نتيجة طبيعية لدراستهم طائفة من الظواهر الفنية التى احتوت عليها 
  .بعض النصوص الأديبة

والمؤكد أن هذه النظرات كثيرة وغير هينة، وحين نقصـر  
فبسبب هو أن التصور النقـدى لهـذا    -هذا المبحث على بعضها 

كما أنه يشمل غيرها مما نـراه  . البعض يتسم بالوضوح والاكتمال
  .م موجزة وعابرة فى المصادر الأدبية العامةمجرد أحكا

بيان تأثيرها : والواقع أن هذه النظرات المختارة على أسس
بناء الصـورة  : تتعلق بنواح ثلاث هى -وإضاءتها والكشف عنها 

الجزئية، ومخارج الكلام، وتجاور الحروف، وطاقة اللغة المعبـرة  
  .عن الأفكار والأغراض

التـى  " تأثير الصورة الجزئية الفنية"أما الناحية الأولى فهى 
، الـذى يحـاكى   Imaginationتعتمد على قوة الخيال أو التخيل 

الطبيعة بغرض إكمالها والمساعدة على فهمها، والتأثير فى نفـس  
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المتلقى لهذه الصورة التى تدخلت هذه القوة فى صياغتها على نحو 
  .من التدبر والإحكام

ه الصورة، كصورة كـل  وتدل نظرات النقاد العرب فى هذ
على أنهم يسلمون بقوة الخيال فى  -من التشبيه والاستعارة والكناية 

، )١(بنائها، ولكنهم لم يتناولوا طبيعتها الكلية إلا على نحو نادر وقليل
وهم فى ذلك قد التقوا مع نقاد اليونـان الـذين اعتنقـوا الاتجـاه     

العنان لخيالـه،  أن العبقرى ليس هو الذى يطلق "التحقيقى، ورأوا 
وإنما هو الذى يستكشف الكليات، والكليات لا تدفع الخيال للنشـاط  

وعلى هذا جاء تناول نقادنا . )٢("فحسب، بل تحد أيضا من الانطلاق
 -العرب كالجاحظ وابن قتيبة والمبرد وثعلب وابن المعتز وغيرهم 

 جاء تناولهم الخيال من زوايته الجزئية المحـدودة، دون التعـرض  
  .لطبيعته الكلية التى تراعى عند بناء الصورة

ولكن هؤلاء النقاد وغيرهم ممن اصـطلح علـى تسـميتهم    
 -بالنقاد المتفلسفين أمثال الفارابى وابن سينا وأبى حيان التوحيدى 

قـوى  "التأثيرية فى ضوء دراسـتهم  " الخيال"قد التفتوا إلى وظيفة 
لك سلطة التأثير علـى  ، حيث قرروا أن الخيال يم"النفس الإنسانية

التى تعكس حالته العقليـة   Conation "قوة نفس الشاعر النزوعية
                                                

 .١٤١فن الشعر، دار الثقافة بيروت ص: إحسان عباس. د)١(

  .١٤٣السابق ص)٢(
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المصاحبة للإثارة والاندفاع، أو الفعل الإرادى، أو التـى تعكـس   
كما أن الخيال أو القوة المتخيلة المفكرة . )١(النزعة الشعورية للفعل

تـأليف  تجعل الشاعر يعمد إلى ال )٢(على نحو ما وصفها الفارابى-
كما أنها تربط بين . بين معانى الصورة المختلفة على نحو ابتكارى

فتوقع الائتلاف "الأشياء المتباعدة التى لا تربط بينها علاقة ظاهرة؛ 
بين أشد المختلفات تباعدا، وتلغى حدود الزمـان، وأطـر المكـان    

وفضلاً عن ذلك رأوا  .)٣("وتنطلق إلى آفاق فسيحة لتصنع الأعاجيب
أن هذه القـوة   -" للخيال أو القوة المتخليلة"وء هذه الفاعلية فى ض

قادرة على التأثير فى القوة المتخيلة لدى المتلقى المتذوق، التى تثير 
لديه، فتحركها وتـدفعها إلـى تقبـل العمـل     " النزوع"بدورها قوة 

ويعرض : "الشعرى أو رفضه، على النحو الذى بينه الفارابى بقوله
نا الأقاويل الشعرية عند التخييل الذى يقع عنها فـى  لنا عند استماع

شبيه بما يعرض عند نظرنا إلى الشىء الـذى يشـبه مـا    - أنفسنا
نعاف؛ فإننا من ساعتنا يخيل لنا فى ذلك الشىء أنـه ممـا يعـاف    
فننفعل فيما تُخيلُه لنا الأقاويل الشعرية، وإن علمنا أن الأمر لـيس  

. )٤("ن الأمر كما خيله لنا ذلـك القـول  كذلك، كفعلنا فيما لو تيقنا أ

                                                
 .٢٦معجم علم النفس ص)١(

 .٥٢، ٥١المدينة الفاضلة ص)٢(

 .٣٨ص ١٩٨٣بيروت ) ٢(الفنية فى التراث النقدى والبلاغى، ط الصورة : جابر عصفور/ د)٣(

 .٨٤، ٨٣إحصاء العلوم ص )٤(
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، أو الفن الشعرى الذى "التخييل"فالفارابى فى هذا النص يقصد أن 
يملك القدرة على التأثير فى نفس المتلقى لأنه يثير  -أثمره الخيال 

فيها الانفعال به والتفاعل معه سـلبا أو إيجابـا، وهـذا يعنـى أن     
غير مقبولة لدى النفس المتلقية  إذا تضمن أمرا أو صورة" التخييل"
ونفرت منها، وإذا احتوى على أمر أو صورة  -النفس  -عافتها  -

  .محببة إليها انفعلت به؛ فتقبل عليه وتطمئن إليه
أو " للتخييل الشـعرى "وقد نص الفارابى على وظيفة أخرى 

 لىأو " استفزاز المتلقـى "وهى  -الصورة المصوغة على نحو تخي
إما بأن يكون "رته واستدراجها بغرض المتابعة، وذلك استنهاض قد

الإنسان المستدرج لا روية له ترشده فينهض نحو الفعـل، الـذى   
يلتمس منه بالتخييل، فيقوم له التخييل مقام الرؤية، وإما بأن يكـون  
إنسانًا له روية فى الذى يلتمس منه، ولا يـؤمن إذا روى فيـه أن   

ية لتسبق بالتخييل رويته، حتى يبـادر  يمتنع فيعالج بالأقاويل الشعر
إلى ذلك الفعل فيكون منه بالعجلة قبل أن يستدرج برويته مـا فـى   
عقبى ذلك الفعل، فيمتنع منه أصلا، أو يتعقبه فيرى أن لا يتعجـل  

  .)١("فيه ويؤخره إلى وقت آخر

أو الخيـال الفنـى،   " التخيل"وفى ضوء هذا الوعى بطبيعة 
للفن الشعرى الذى تَدخَّل الخيال فى صياغته وبطبيعة النفس المتلقية 

                                                
  .٦٩، ٦٨إحصاء العلوم ص)١(
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، "الصـورة المتخيلـة  "غيونا نظرات دقيقة إلـى  قادنا وبلاوجه ن-
قاصدين بها الكشف عن تأثيرها فى نفس المتلقى لها، وقد وضحت 
هذه النظرات المستكشفة للتأثير أكثر ما وضحت فى ثلاثة أنواع من 

والتباعـد، والتصـوير   التصوير القائم على التضاد : "التصوير هى
  ".المعتمد على البشاعة والتنفير، والتصوير المتسم بالغرابة

" التصوير القائم على التضاد والتباعد"أما النوع الأول وهو 
أثر تضاد عناصر الصورة المتخيلة مـن  "فإن النقاد قد درسوا فيه 

جهة التفاتهم إلى أن الشاعر قد يلجأ إلى الجمـع بـين العناصـر    
ضة المتضادة فى صورة فنية واحدة، وأن ذلك يؤدى إلـى  المتعار

استفزاز نفس المتلقى وتنبيهها، وإثارة أحاسيس الاستغراب والدهشة 
  المبـرد  "والتعجب فيها، على نحو ما تبينـه تحلـيلات كـل مـن     

فى موضع الحديث  )هـ١٧٤-(وعبد القاهر الجرجانى  )هـ٥٨٢-(
يـل الفنـى، التـى تبنـى     عن نوع من التشبيه القائم على قوة التخ

القـدرة  "الصورة بعنصرين متضادين أو أكثر، أو التى تكون لهـا  
  .)١("على الجمع بين العناصر المتنافرة

 )٢(ويظهر ذلك فى تصوير اشتمل عليه بيتان أوردهما المبرد
  .)٣(وهما للأخيطل

                                                
  .٤٨النقد الجمالى وأثره فى النقد العربى ص)١(
  . ٣/١٤: الكامل فى اللغة والأدب)٢(
. بالوفيات الوافى: ، وصلاح الدين الصفدى١٩٦ ١٩٥طبقات الشعراء ص: ابن المعتز: انظر)٣(

) يوم الوداع. (١٧١وفى أسرار البلاغة لعبد القاهر ص ١/١٠٣ ،١٩٥٣تحقيق ريتر استنبول 
 . وليس يوم الفراق كما هو عند المبرد
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صـفحته  كأنه عاشق قد مد  
  أو قائم من نعاس فيه لوثته

 

  يع مرتحـل يوم الفراق إلى تود  
  لتمطيـه مـن الكسـل    مواصل

 

إذ يبدو من نظرة المبرد إلى هذا التصوير أنه ينص علـى  -
خيال الشاعر، من حيث بعد العلاقة فى صـورة البيـت   " ابتكارية"

الأول بين العاشق الذى ينبض قلبه بالحياة والحب، والمصلوب الذى 
صـورة  عد العلاقة أيضا فـى  بخمدت فيه جدوة الحياة، ومن حيث 

البيت الثانى، بين المصلوب الموشك على الموت، والشخص القائم 
من نومه يدفع عن نفسه الكسل بتنشيط جسمه، فيعمد إلى مد ذراعيه 

فهذا البعد الماثل بين طرفى الصـورة  . وفتح عينيه ليبدأ يوما جديدا
فى كل من البيتين دليل على قدرة التخيل الابتكارى، الذى يثير فى 

، والذى يوفـق  "التعجب والدهشة والإعجاب"لمتلقى أحاسيس نفس ا
بين الصفات المتضـادة أو المتعارضـة، بـين المتشـابه     "ويؤلف 

والمختلف، بين المجرد والمحسوس، بين الفكرة والصـورة، بـين   
الفردى والعام، وهى التى تجمع بين الإحسـاس بالجـدة والرؤيـة    

ين حالة غير عادية مـن  المباشرة والموضوعات القديمة المألوفة، ب
  .)١("الانفعال ودرجة عالية من النظام

وقد التفت عبدالقاهر الجرجانى إلى هذه القدرة الابتكاريـة  
فبحثها خلال تصديه لقيمة التشبيهات البعيدة، وذلك حين بين أنك إذا 

                                                
  .٩٣دار المعارف بمصر ص. كولردج: مصطفى بدوى/ د)١(
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وجدت التباعد بين الشيئين "حرصت على استقراء الصور التشبيهية 
إلى النفوس أعجب، وكانـت   -هذه الصور  -كلما كان أشد كانت 

النفوس لها أطرب، وكان مكانها إلى أن تحدث الأريحيـة أقـرب،   
وذلك أن موضع الاستحسان ومكان الاستظراف، والمثير للدفين من 

- الارتياح، والمتألف للنافر من المسرة، والمؤلف لأطراف البهجة
 ـ  -أنك ترى الشيئين مثلين متباينين  ين، وتـرى  ومـؤتلفين مختلف

الصورة الواحدة فى السماء والأرض، وفى خلقة الإنسان وخـلال  
الروض، وهكذا طرائف تنثال عليك إذا فصلت هذه الجملة، وتتبعت 

  :)١(هذه اللمحة، ولذلك تجد تشبيه البنفسج فى قوله
  بزرقتهـا  ولا زورديةٌ تزهو

  بها كأنها فوق قامات ضعفْن
 

  واقيتبين الرياض على حمر الي  
 أوائل النار فى أطراف كبريـت  

 

أغرب وأعجب وأحق بالولوع، وأجدر من تبشبه النرجس -
؛ لأنه أراك شبها لنبات غـض يـرف،   ]بمداهن در حشوهن عقيق[

من لهب النـار فـى جسـم    . ترى الماء منها يشف ةوأوراق رطن
ومبنى الطباع وموضوع الجبلة . مستَول عليه اليبس وباد فيه الكلف

                                                
 ، وفى السفينة لابن٢/٢٤نسب البيتان إلى ابن المعتز كما فى ديوان المعانى للعسكرى )١(

، وأنوار الربيع لابن معصوم ٢٢٠ ٢١٩وفى تقديم أبى بكر لابن حجة  ١٥٧مباركشاه 
  :وقبلها بيت ثالث هو ٦٥٤ص

  بنفسج جمعت أوراقه فحكت كخلاء تشرب دمعا يوم تشتيت 
  .لابن الرومى ٢٠٣والثلاثة نسبها العباسى فى معاهد التنصيص ص
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ى أن الشىء إذا ظهر من مكان لم يعهد ظهوره منه، وخرج من عل
كانت صبابة النفوس بـه أكثـر، وكـان     -موضع ليس بمعدن له 

الشغف منها أجدر، فسواء فى إثارة التعجب، وإخراجك إلى روعة 
وجودك الشىء من مكان ليس من أمكنتـه، ووجـود    -المستغرب 

ولو أنه شـبه  . تهشىء لم يوجد ولم يعرف من أصله فى ذاته وصف
 -البنفسج ببعض النبات، أو صادف له شبها فى شىء من التلونات 

  .)١("لم تجد له هذه الغرابة، ولم ينل من الحسن هذا الحظ
ويظهر من هذا البيان التحليلى أن هذه القدرة التى يتسم بها 
الخيال، قادرة على بناء الصورة من عنصـرين متباعـدين أشـد    

ن غاية التنافر، ومتضادين أعمق التضـاد، بـأن   التباعد، ومتنافري
يكون كل واحد منهما من مجال مغاير لمجال الآخر، على نحو مـا  
نرى فى تشبيه هذا النوع من الورد الأزرق بأوائل النار وبـداياتها  

فالعنصر الأول موطنه الحـدائق  . المشتعلة بأطراف عود الكبريت
" مطـابخ المنـازل  " والرياض، والعنصر الثانى جسم يابس مجاله

وغيرها، ومع ذلك فقد جمع الخيال المبتكر بينهما لوجود العلاقـة  
" الضـعف  حالـة "التى تجمعهما، والصلة التى تربط بينهما، وهى 

الماثلة فى كليهما، فساق اللازوردية بلونها البنفسجى ضعيفة، والنار 
البنفسجية اللون فى طرف عود الكبريت واهية ضعيفة كذلك، كمـا  

ن الخيال جمع بين لونى الوردة وأوائل النار بوجه شبه أو بـرابط  أ
                                                

 .١١٨، ١١٦أسرار البلاغة ص)١(
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عـد  كل منهما رغم تباى ف" اللون البنفسجى المائل إلى الزرقة"وهو 
  .كما ذكرنا )١(الموطن والمجال

ولا تقتصر هذه القدرة على الجمع بين العناصر المتباعـدة  
، حيـث  المتنافرة، إذ تتعدى ذلك إلى قدرتها على التـأثير النفسـى  

يشعر المتلقى إزاءها بمشاعر الدهشة والإعجاب لهذه القوة الخيالية 
التى ألفت بين الأشياء المتنافرة، والأجزاء المتباينة تأليفًا مثيرا عبر 

إن أكثر العلماء تائهون فى بحر هـذه القـوة   : "عنه القدماء بقولهم
 ـ اعة وعجائب متخيلاتها، وذلك أن الإنسان يمكنه بهذه القوة فى س

واحدة أن يجول فى المشرق والمغرب، والبر والبحـر، والسـهل   
والجبل، وفضاء الأفلاك وسعة السموات، وينظر إلى خارج العـالم  
ويتخيل هناك فضاء بلا نهاية، وربما يتخيل من الزمـان الماضـى   
وبدء كون العالم، ويتخيل فناء العالم ويرفع من الوجود أصلا، وما 

  .)٢("له حقيقة ومما لا حقيقة لهشاكل هذه الأشياء مما 
والذى يعزز هذه القدرة على التأثير أن الشبه فى مثل هـذا  
النوع من التصوير بين عنصرى الصورة أو طرفيها موجود فـى  

التشبيه الصريح إذا وقـع بـين شـيئين    "من جهة أن  ى،الواقع الح
لم يكن ذلك اللطف وذلـك   -متباعدين فى الجنس ثم لطف وحسن 

                                                
حسن البندارى علم البيان /ود ١٩٣٧طبعة صبيح القاهرة . اح العلوممفت: انظر السكاكى)١(

 .٨٧ص

 .٣/٤٢٠، ١٩٥٧رسائل إخوان الصفا وخلان الوفاء دار صادر بيروت )٢(
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إلا لاتفاق كان ثابتًا بين المشبه والمشبه به، من الجهة التـى   الحسن
بها شبهت إلا أنه كان خفيا لا ينجلى إلا بعد التأنق فى استحضـار  
الصور وتذكرها، وعرض بعضها على بعـض، والتقـاط النكتـة    

، كما يعززهـا  )١("المقصودة منها وتجريدها من سائر ما يتصل بها
علـى الصـلات   " الوقـوع "عليها فى  أن براعة الشاعر المعتمدة

والعلاقات الخفية بين الأشياء المتباعدة والأمور المتنـافرة، وفـى   
هذه البراعة تثيـر فـى نفـس    ذلك فى صورة فنية واحدة، " ضم"

تضيف إليه خبرة جديدة "أحاسيس الدهشة والاستغراب، و -المتلقى
  .)٢("تعمق إحساسه بالحياة

فكرة الجمال الكامن فى  فاد منوالحق أن عبد القاهر هنا قد أ
وذلك بين فيما تراه من الصناعات : "المادية، وذلك بقوله الصناعات

وسائر الأعمال التى تنسب إلى الدقة، فإنك تجد الصورة المعمولـة  
فيها كلما كانت أجزاؤها أشد اختلافًا فى الشكل والهيئة، ثـم كـان   

 ـ -التلاؤم بينها مع ذلك أتم والائتلاف أبين  ان شـأنها أعجـب   ك
  .)٣("والحذق لمصورها أوجب

فـى  " أثر تضاد عنصرى الصورة"ويقوى عبدالقاهر فكرة 
هذا الأثر إنما ينشأ عـن إحسـاس المتلقـى     نفس المتلقى ببيان أن

                                                
 .١٤٠، ١٣٩أسرار البلاغة ص )١(

  .١٨٣ص ١٩٨٠عبد الفتاح عثمان، نظرية الشعر فى النقد العربى القديم، مكتبة الشباب القاهرة /د)٢(
 .١٣٦صالبلاغة  أسرار)٣(
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علـى شـدة    -رغم ذلك-المتأمل بأن شدة التضاد والتباعد تحتوى 
يه ل ابن المعتز فى تشـب التقارب والائتلاف، وذلك عند فحصه لقو

  :)١(البرق

  وكأن البرق مصـحف قـار  
 

  فانطباقــا مــرة وانفتاحــا    
 

عنصر هيئـة  : هذا البيت تعتمد على عنصرينى فالصورة ف
البرق الذى ينتشر ثم ينضم، وينبسط ثم ينقبض، ويظهر ثم يختفى، 

أو أن . وعنصر هيئة انطباق الورق وانفتاحه مـرة بعـد أخـرى   
من جميع أوصـاف  "فيها  لم ينظر المتلقى -الصورة بعبارة أخرى 

البرق ومعانيه إلا إلى الهيئة التى تجدها العين له من انبساط يعقبـه  
ى نفسه عن هيئات الحركـات  انقباض، وانتشار يتلوه انضمام، ثم فَل

لينظر أيهما أشبه بها، فأصاب ذلك فيما يفعله القارئ من الحركـة  
  .)٢("الخاصة فى المصحف، إذ جعل يفتحه مرة ويطبقه أخرى

فالعنصران على هذا النحو يؤثران فى نفس المتلقى فيثيران 
بجمعهما معا مشاعر الدهشة والإعجاب والأنس والطرب، وهـذه  
الاستجابة لا تتحقق إلا بأن النفس تدرك اتفاق العنصـرين رغـم   

ومن ثم يقول عبدالقاهر معللا . اختلافهما، وتقاربهما رغم تباعدهما
التشبيه لك، وإيناسه إياك لأن الشـيئين  ولم يكن إعجاب هذا : "لذلك

                                                
 .١٣٢ديوانه ص )١(

 .١٤٠أسرار البلاغة ص )٢(
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مختلفان فى الجنس أشد الاختلاف فقط، بـل لأن حصـل بـإزاء    
شـدة  -الاختلاف اتفاق كأحسن ما يكون وأتمه، فمجموع الأمرين 

  .)١("حلا وحسن وراق وفتن -ائتلاف فى شدة اختلاف 
النقاد المحدثين  -وقد سبق عبدالقاهر الجرجانى بهذه الفكرة 

خاصة الناقد الشاعر المعاصر عـزرا   فةصبربى وب الأوفى الأد
الذى اقترب من فكرة عبدالقاهر عند تناولـه   Ezra Pound: بوند

التى تشمل وجوه البيان المختلفة، مـن تشـبيه    -الصورة الشعرية 
واستعارة وكناية، فقد ذكر أن هذه الصورة ليست مقصورة علـى  

ها تعنـى بـالجمع بـين    تصوير الواقع وتشكيله فى لوحة فنية، لكن
الأفكار المتباعدة والانفعالات المتباينة، بهدف إحداث تأثير حـاد أو  

وقد عمق هذه الفكـرة  . )٢(صدمة شعورية سريعة فى نفس المتلقى
عند حديثـه عـن    T.S Eliotإليوت . س. تلميذه الشاعر الناقد ت

التى تتمثل فى قدرته علـى الجمـع بـين    " الحس الشعرى"فاعلية 
ب وخبرات متنافرة فى الظاهر، يضمها قالب فنى متـرابط أو  تجار

  ).unity( )٣(وحدة فنية
والحق أن كلا من عزرا بوند وإليوت قد اعتمد على الفكرة 

 Samuel Taylor صـمويل تيلـر كـولردج   (التـى طرحهـا   

                                                
  .١٤٠السابق ص )١(
 .٦٣النقد الجمالى ص)٢(

 .٦٣السابق، ص)٣(
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Coleridge الخاصة بقدرة الخيال الشـعرى  ) م٤٣٨١ - ١٧٤٤
التأليف بين العناصر المتضادة الخلاقة على التصوير الفنى، وذلك ب

المنتخبة من الطبيعة والواقع؛ فقد عرف هذه القدرة بأنها قوة يمكن 
أن تؤلف بين العناصر المتضـادة أو المتنـافرة التـى يلاحظهـا     

  .)١(ويجمعها الشاعر من الطبيعية
وفى ضوء هذه الفكرة التى تناولها عبـد القـاهر والنقـاد    

ول إنهم قد التقوا على اعتقاد واحد هو يمكن الق -المحدثون الثلاثة 
يحقق هـدفًا   -من العناصر المتباينة " الصورة الشعرية"أن تشكيل 

إذا كثـر  " النفـيس الغـالى  "، على أساس أن "الطرفة أو الجدة"هو 
استعماله، وأفرط الناس فى استخدامه ابتذل؛ فيفقد بريقه وتأثيره فى 

 هذا النفيس إنما يكون بوسـمه  " تجنب ابتذال"النفوس المتلقية، وأن
أو الجدة التى تتمثل فى أشكال عديدة، مـن بينهـا   " الطرفة"بسمة 

ومن هنا جاء قول الناقد المعاصر ". الجمع بين العناصر المتضادة"
إن الشاعر المجدد يهدف دائما إلى : C.D. Lewis: لويس. د. س

إلـى  البحث عن الجديد؛ لكى يجارى ويواكب إيقاع عصره، فيعمد 
بسبب كثـرة  " القديمة"الجديدة؛ لأن " الصفات والاستعارات"اختيار 

تفقد بالضرورة ما كان لها  -استخدامها واستمرار ترديدها وتداولها 
من بريق وما كانت تمتلكه من تأثير، وبالتـالى لا نتوقـع لهـا أن    

                                                
 .٥٠السابق، ص  )١(
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ويكون البديل حينئـذ هـو هـذه    . )١(نفس المتلقىى تحدث إثارة ف
عين هذا التصميم الفنى فى التصوير، وهو تى تة، التالطرفة المرجو

تأسيس الصورة الفنية بعنصرين متضادين فى الظاهر، يجمع بينهما 
  .عنه المتلقى عند النظر والتأمل اتفاق يكشف

التصوير المعتمـد علـى البشـاعة    (وأما النوع الثانى فهو 
فهذا النوع عرض له النقـاد، كاشـفين عـن طبيعتـه،     ). والتنفير

مفرداته، والأحاسيس التى يمكن أن يثيرها فـى أذواق لا تألفـه،   و
الصورة "ونفوس لا تميل إليه، كما بين ذلك ابن رشيق خلال بحثه 

التى وردت فى الشعر الجاهلى، وشـعر العصـور   " الفنية البشعة
التالية، حيث استبشعتها الأذواق ونفرت منها رغم إحكـام بنائهـا   

دماء بتشبيهات رغب المولدون إلا القليـل  وقد أتت الق: "الفنى، فقال
فى ذاتها مثل قول امرئ عن مثلها؛ استبشاعا لها، وإن كانت بديعة 

  :)٢(القيس
  وتعطو برخْص غير شَثْنٍ كأنه

 

  أساريع ظَبىِ أو مساويك إسحلِ  
 

فالبنانة لا محالة شبيهة بالأسروعة، وهى دودة تكـون فـى   
ت قول أبى نـواس فـى   د إذا سمعونفس الحضرى المول... الرمل

  :)٣(صفة الكأس
                                                

 .١٠٢النقد الجمالى، ص )١(

أساريع . ليس بخشن= أراد به بنانا لينا، غير شنن = برخص . تتناول= تعطو  ١٧ديوانه ص)٢(
  .شجرة تتخذ من عروقه مساويك الأراك= سم رملة بعينها، إسحل ا= دود صغار، ظبى = 
  .٦٣ديوانه ص )٣(
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  تعاطيكها كـفُّ كـأن بنانهـا   
 

  إذا اعترضتْها العين صفُّ مدارى  
 

 ئكان ذلك أحب إليها من تشبيه البنان بالدود فى بيت امـر 
  :١بيت أبى تمامالقيس، وإن كان تشبيهه أشد إصابة، أو فى 

  بسطت إليك بنانة أسـروعا 
 

  ينْبوعـا  تصف الفراق ومقْلـةٌ   
 

هو مـدح مـن قـول    ، و)الحضرى المولد(وقرب هذا عند 
  :)٢(حسان فى الهجو

ــةٌ   ــوداء نوبي ــك س وأم  
 

   ــب ــا الخُنظُ ــأن أنامله   )٣("ك
 

: ويتناول ابن رشيق أيضا هذا النوع من التصـوير فيقـول  
  :استبشع قوم قول الآخر يصف روضا وقد"

  كأن شـقائق النعمـان فيـه   
 

 ـ     ن مـن الـدماء  ثياب قد روي
 

ذكر الدماء، ولو فهذا وإن كان تشبيها مصيبا فإن فيه بشاعة 
ر مثلا أو ما شالكه لكان أوقع فى النفس وأقرب إلى قال من العصفُ

وكذلك صفتهم الخمر فى حبابها بسلخ الشجاع وما جـرى  . الأنس
هذا المجرى من التشبيه، فإنه وإن كان مصيبا لعين الشـبه، فإنـه   

                                                
 .٣/٨٧ديوانه )١(

هو ضرب : وقيل. دابة مثل الخنفساء= الحنظب . ٣٧١سيد حنفى حسنين ص / ديوانه تحقيق د)٢(
 .من الخنافس طويل

 .٣٠٠ ١/٢٩٩العمدة )٣(
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لب، ومن ذلك قـول أبـى   فى النفس ولا مستقر على الق غير طيب
  :عون الكاتب

  تلاعبها كفُّ المـزاج محبـة  
 ـكأن فتُزبد من تيه عليهـا    اه

 

  لها، وليجرى ذات بينهما الأنْس  
 غريرة خدر قد تخبطها المـس  

 

فلو أن فى هذا كل بديع لكان مقيتًا بشعا، ومن ذا يطيب لـه  
صروع، وقد تخبطه الشـيطان مـن   أن يشرب شيئًا يشبه بزبد الم

١(!"؟المس(.  
" التشـبيه "ففى إطار بناء الصوة الخيالية الجزئية الماثلة فى 

الواقع فى هذه الأشعار، يطرق ابن رشـيق الأثـر الـذى يحدثـه     
التصوير الخيالى فى نفوس المتلقين، فبين أنه على الرغم من صحة 

ا، فإن هذا لا يشفع بناء الصورة من حيث توافر العناصر المؤلفة له
لها، ولا يؤدى إلى استحسان النفس لها، ولا ميليها إليها، ولا إقبالها 
عليها، وهذا يعنى أن الصورة خالية مـن الحسـن، مجـردة مـن     
الجمال، وأنها ليست إلا صورة بشعة لا تستريح لها النفس؛ بسـبب  

هذا ويلتقى . أنها تصدم شعور المتلقى لها؛ فينفر منها ويعرض عنها
التفسير بفكرة ابن سينا عن طبيعة التخييل أو الصورة المتخيلة فى 

فى مقابـل أنهـا    )٢(له النفس" تنقبض"جانبها السلبى الردىء، الذى 
  .فى جانبها الإيجابى الحسن "تنبسط"

                                                
 .٣٠١ ٣٠٠السابق ص )١(

 .١٥الشعر ص : المجموع٢)(
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وعلى هذا فإن الشعراء فى الأشعار السـابقة قـد كونـوا    
الـنفس   صورهم الخيالية من تشبيهات صائبة، لكنهـا تثيـر فـى   
 "البنـان "أحاسيس النفور، فقد شبه كل من امرئ القيس وأبى تمام 

، وشبه حسان أنامل أم الممـدوح بحشـرة طويلـة تشـبه     "بالدود"
التى هى نوع مـن  " صورة شقائق النعمان"الخنفساء، وشبه الشاعر 

بصورة مجموعـة مـن الثيـاب المتنـافرة      -الورد ملأ الروضة 
بـدماء الجرحـى والقتلـى بجـامع     الظاهرة للعيان وهى مغمروة 

والصور على هذا النحو لا تقع من نفس المتلقى موقعـا  . الاحمرار
  .ر والتقزز والاستبشاع والكراهيةحسنًا، وتثير فيها أحاسيس النفو

ونستخلص من هذا أن ابن رشيق يريد فى المقابل أن تبنـى  
دأ نفسى الصورة الخيالية الجزئية بناء ينبغى أن يراعى فيه تحقق مب

لضمان استجابته لها واجتذابه إليهـا، ولـذلك   " ترغيب المتلقى"هو 
استعمال صـيغة   -اقترح على الشاعر فى ضوء الصورة الأخيرة 

بـدلاً مـن    -التى هى نبات يستخرج منه صبغ أحمر  -" العصفر"
الثياب المروية بالدماء، لتحقيق التأثير المرجو؛ لأن اللـون الـذى   

وحى به أوقع فى الـنفس وأقـرب إلـى أنسـها     وي" العصفر"يفيده 
هـذا  "وإقبالها، من حيث إن الذى يستحضر إلى الذهن حينئذ هـو  

حمر، الذى تألفـه  الذى يستخرج منه الصبغ الأ" النبات المخصوص
  .النفوس وتتقبله
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وبهذا الوعى بتأثير الصورة الخيالية، استبعد ابن رشيق من 
م مشاعر المتلقى وتـوتّر  الصور التى تصد -نطاق التأثير الحسن 
ووصـف حبـاب   " حباب الخمر بسلخ الشجاع"نفسه مثل تصوير 

بزبد أو رغوة المصـاب   -الخمر وفقاعاتها الصاعدة إلى السطح 
فهذا التصوير وما يشابهه يثير فى . بالصرع بسبب مس الشيطان له

  .الإحساس بالنفور منه فتنصرف عنهالنفس 
فى بيت  )١(أى الأصمعىوقد عزز ابن رشيق فكرته هذه بر

  :)٢(النابغة

  نظرت إليك بحاجة لم تقضها
 

    دـونظر السقيم إلى وجـوه الع  
 

فعلى الرغم من صحة بناء الصورة التشبيهية وصوابها، من 
جهة توافر العناصر الأساسية المكونة لها فى هـذا البيـت، فـإن    

ى الأصمعى رغب عن تشبيه نظرة المحبوبة التى تعكس حاجتها إل
العاطفة الصادقة بنظرة المريض التى تعكـس اسـتدرار الرحمـة    
والعطف من نفوس الزائرين له، الذين يعودونه وهو فـى فـراش   
المرض؛ لأن التصوير حينئذ مثير لأشياء تصدم النفس وتنفرهـا؛  
لأن الإنسان عادة لا يحب الاستماع إلى مظاهر المرض من ضعف 

ولذلك . ت ورحيل وفناء وبكاءوهزال وآلام، ولا إلى توابعه من مو
                                                

 .١/٣٠١العمدة )١(

  .٩٣ديوانه ص )٢(
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على هذا البيـت قـول    -كما رأى ابن رشيق- )١(فضل الأصمعى
  :لى فى بيتين يصف بهما المحبوبةعدى بن الرقاع العام

  وكأنها وسط النساء أعارهـا 
  وسنان أقصده النعاس فرنّقَتْ

 

  عينيه أحور من جـآذر جاسـم    
  )٢(فى عينيه وسنَةٌ وليس بنائم

 

صوير فيهما مما تطرب له النفس ويهتـز بسـببه   لأن الت-
الوجدان، لأن نظرة المحبوب قد صورها الشاعر بنظرة عينى ظبى 
اتسمتا بالحور الجميل الآسر، وبالنعاس أو الفتـور الـذى يغـرى    

قادرة على إثارة " قوة مؤثرة"وكلاهما يحتوى على . الإنسان بالتأمل
  .لمتلقى بالرضا والإعجاب والقبولإحساس ا

أو التشبيه الناشئة عـن  " غرابة التصوير"والنوع الثالث هو 
بطْء إدراك المتلقى الشبه أو العلاقة بين طرفى الصورة التشبيهية، 
حين يتجه إليها خاطره وفكره، حيث يحتاج إلـى بعـض الوقـت    

كما يرى عبدالقاهر  -وبيان ذلك . لإدراك هذا الشبه أو هذه العلاقة
المـرآة  "ديمة المنيرة تستحضر فى القلب أن رؤية الشمس المست -

 ـ". المجلوة إدراك الشـبه بـين هـذين    ى وحينئذ يسرع الخاطر إل
أو النقش المنشـور المختلـف   " الوشى"العنصرين، وأن النظر إلى 

الأصباغ يذكر بالروض الممطور المفتر عن أزهاره، المبتسم عـن  
ا حـين  وهكـذ ... أنواره؛ ومن ثم يسهل إدراك الشبه بين الأمرين

                                                
 .١/٣٠١العمدة )١(

 .١/٣٠١السابق )٢(
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عند سلّه وبريق متنه، يرد على الذهن انعقاد " السيف الصقيل"نطالع 
  .)١(ملاحظة العلاقة بين هذا وذاكالبرق، فيسهل عليه 

لا يسرع إلى تشبيه "ولكن الخاطر كما يرى عبدالقاهر أيضا 
  :)٢(س بالمرآة فى كف الأشل كقولهالشم

  "والشمس كالمرآة فى كفّ الأشلّ"
إصـبع  قريبا منه، ولا إلى تشبيه البـرق ب  هذا الإسراع ولا

  :السارق كقول كشاجم
  أرِقْت أم نمت لضوء بـارق 

 

  مثـل الفـؤاد الخـافق    مؤتلقًا  
 

  كأنه إصبع كفّ السارق
ولا إلى تشبيه البرق فى انبساطه وانقباضـه والتماعـه   ... 

  :مصحف وانطباقه، كقول ابن المعتزوائتلافه بانفتاح ال
  قـارٍ  وكأن البرق مصـحف 

 

  مــرة وانفتاحــا  فانطباقًــا  
 

  :)٣(الكتاب بأغصان الشوك فى قولهولا إلى تشبيه سطور 
  بشكل يأخذ الحرف المخلَّـى 

 

     ه أغصـان شـوكسـطور كأن  
 

لى رمـاح زبرجـد   ولا إلى تشبيه الشقيق بأعلام ياقوت ع
  :)٤(كقول الصنوبرى

                                                
 .١٤٤أسرار البلاغة ص )١(

وهو لجبار بن جزء بن ضرار أخى ] مقلدات القد بقرون الدغل[الشطر الثانى من البيت )٢(
  .٣٩٤الشماخ، وينسب إلى الشماخ نفسه ديوانه تحقيق صلاح الهادى ص 

 .٤٨للصولى القاهرة ص: بوأدب الكتا ٩٢ص/ ديوانه)٣(

  .١١/٢٨نهاية الأرب : النويرى٤)(



 

- ١٦٥ - 

ــقيق   ــر الش ــأن محم   وك
ـــريـــاقوت نُش أعـــلام  

 

  و تصــــعدإذا تصــــوب أ  
 ن علـى رمــاح مــن زبرجــد  

 

ولا إلى تشبيه النجوم طالعات فى السماء، مفترقات مؤتلفات 
بـدر منثـور    -فى أديمها، وقد مازجت زرقة لونها بياض نورها 

  :)١(طالب الرقِّىى رق، كقول أبعلى بساط أز
  وكأن أجرام النجوم لوامعـا 

 

  درر نُثرن علـى بسـاط أزرق    
 

  .)٢(ا السبيل وكان من هذا القبيلجرى فى هذ ولا إلى ما
فـى إدراك  " بطْأه"ويرد عبد القاهر سرعة خاطر المتلقى أو 

الشبه أو الوعى بالعلاقة بين طرفى هذه الصور السابقة وما يماثلها 
يرد ذلك إلى علتين نفسيتين تحتوى عليهما نفس المتلقـى لهـذه   -

  .يعرضهابموقفها من التعبير الذى الصور، تتعلقان 
فهى تختص بموقف الـنفس مـن ثنائيـة    : أما العلة الأولى

التى تتصف بها الصورة، فالإجمال أو الإطار " الإجمال والتفصيل"
العام لها تتعرف عليه النفس المتلقية أولاً وبسرعة، وقـد تصـيب   

تدركها الحواس التـى  " الإجمال"الفهم وقد تخطئ، وهذه خاصة فى 
ولكن المشـكلة تظهـر فـى    . ظر الطبيعيةتقع على المشاهد والمنا

التفصيل الذى تضمه هذه المشـاهد؛ إذ يصـعب علـى الحـواس     
ويحتاج الكشف عنه إلى إعمال الفكـر  . الإحاطة به والوقوف عليه

                                                
  .٢٤٥ ١/٢٤٤اليتيمة : الثعالبى)١(
 .١٤٦، ١٤٥أسرار البلاغة ص )٢(
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إننا نعلم أن الجملـة أبـدا   : "يقول عبدالقاهر فى ذلك. وشدة النظر
تصـل  أسبق إلى النفوس من التفصيل، وأنك تجد الرؤية نفسها لا 

بالبديهة إلى التفصيل، ولكنك ترى بالنظر الأول الوصـف علـى   
النظـرة  : "الجملة، ثم ترى التفصيل عند إعادة النظر، ولذلك قالوا

وهكـذا  ". لم ينعم النظر ولم يستقص التأمل: "وقالوا" الأولى حمقاء
الحكم فى السمع وغيره من الحواس، فإنك تتبـين مـن تفاصـيل    

تى تسمعه مرة ثانية ما لم تتبينه بالسـماع  الصوت بأن يعاد عليك ح
الأول، وتدرك من تفصيل طعم المذوق بأن تعيده إلى اللسان ما لم 
  تعرفه فى الذوقة الأولى، وبإدراك التفصيل يقع التفاضل بـين راء
وراء، وسامع وسامع، وهكذا فأما الجمل فتستوى فيه الأقدام، ثـم  

معه أو تذوقه كمـن ينتقـى   تعلم أنك فى إدراك تفصيل ما تراه وتس
الشىء من بين جملة، وكمن يميز الشىء مما قد اختلط بـه، فإنـك   

  .)١("حين لا يهمك التفصيل كمن يأخذ الشىء جزافًا وجرفًا
ويرى عبدالقاهر أن حالة المتابع الحسـية والنفسـية تجـاه    

تتطابق مع حالـة   -الإجمال والتفصيل فى هذه المشاهد والمناظر 
تجد الجمل أبدا هى التى تسبق "ذوق للصورة الفنية، إذ المتلقى المت

إلى الأوهام، وتقع فى الخاطر أولاً، وتجد التفاصيل مغمورة فيمـا  
  .)٢("بينها وتراها لا تحضر إلا بعد إعمال للروية، واستعانة بالتذكّر

                                                
  . ١٤٧أسرار البلاغة، ص )١(
 .١٤٧أسرار البلاغة، ص )٢(
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تسرع إلـى خـاطره    -فعند مطالعة المتلقى للصورة الفنية 
محها الرئيسية الخارجية، ولكن نظرته وذهنه خطوطها العامة، وملا

الثانية فيها، المتأملة لها ما تلبث أن تقع على تفصيلاتها الصـغيرة،  
. وجزئياتها الدقيقة التى تثير المشاعر، وتُحرك القلب، وتُهز النفس

ويتوقف تحديد درجة تأمله فى الصورة على نوع التعمق فى هـذه  
وغل فى التفصيل كانت الحاجة كلما كان أ"التفصيلات أو الجزئيات 

ل أشدل والتمه١("إلى التوقف والتذكر أكثر، والفقر إلى التأم(.  
وقد عمد عبدالقاهر إلى إضاءة هذه العلة بعقد مقابلـة بـين   
نصين شعريين تكشف عن الفرق بين الجملة والتفصيل، وتوضـح  

ومـن  : "فى الوقت نفسه الموقف النفسى للمتلقى إزاء ذلك بقولـه 
  :)٢(أن تنظر إلى قوله: يف فى ذلكلطال

ــره   ــى غي ــابع لا يبتغ   يت
 

   ــب ــالقبس الملته ــأبيض ك   ب
 

  :)٣(ثم تقابل به قوله
  جمعتُ ردينيا كـأن سـنانه  

 

  سنَا لَهبٍ لـم يتَّصـل بـدخان     
 

فإنك ترى بينهما من التفاضل فى الفضل ما تـراه، مـع أن   
وما ذاك إلا مـن   المشبه فى الوصفين شىء واحد وهو شعلة النار،

                                                
  .١٤٧السابق ص )١(
الأسدى لوتر يصف فيه ضمن أربعة أبيات الورد بين حابس يتبع نضلة . البيت لعنترة العبسى)٢(

 .٦٤وديوانه ص  ٣٥العقد الثمين ص: له، انظر

حاشية الدسوقى على شرح المختصر للعلامة سعد الدين : الدسوقى: انظر: البيت لأمرئ القيس)٣(
  .٢/٥٢والعمدة  ٢٤٧والصناعتين ص . ٢/٣٤٦التفتازانى إستنبول 
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جهة أن الثانى قصد إلى تفصيل لطيف، ومـر الأول علـى حكـم    
الجمل، ومعلوم أن هذا التفصيل لا يقع فى الوهم فى أول وهلة، بل 
لابد فيه من أن تتثبت وتتوقف وتروى وتنظر فى حال كل واحد من 
الفرع والأصل، حتى يقوم حينئذ فى نفسك أن فى الأصل شيئًا يقدح 

الشبه، وهو الدخان الذى يعلو رأس الشعلة، وأنه لـيس فـى   حقيقة 
رأس السنان ما يشبه ذلك، وأنه إذا كان كذلك كان التحقيـق ومـا   
يؤدى الشىء كما هو أن تستثنى الدخان، وتنفى وتقصـر التشـبيه   

ولـو  . على مجرد السنا وتصور السنان فيه مقطوعا عن الـدخان 
يهية من غير أن يخطر ببالك فرضت أن يتبع هذا كله على حد البد
ففى ضوء هذه المقابلـة  . )١("ما ذكرت لك قدرت محالاً لا يتصور

يتبين الفرق  -" شعلة النار"بين صورتين محورهما شىء واحد هو 
بين النظرة الإجمالية العامة التى يعكسها التصوير الإجمـالى فـى   

التصـوير  البيت الأول، والنظرة المتأنية الفاحصة التى يسـتدعيها  
 -بالضـرورة   -التفصيلى فى البيت الثانى؛ مما ينشأ عـن ذلـك   

يهدف إليه التصوير  وهو ما. انفعال المتلقى بالاستحسان والإعجاب
  .الفنى بعامة

فهى تعنى بموقف الـنفس المتلقيـة مـن    : وأما العلة الثانية
التصوير الكثير التردد والدوران فى الأساليب، والتصوير القليـل  

دام النادر الاستعمال، فالأول لا يصـعب علـى الحـواس    الاستخ
                                                

 .١٥٠، ١٤٩السابق ص )١(
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إدراكه، على حين أن الثانى يتأبى على الإدراك، ويحتاج إلى النظر 
إن مما يقتضى كون الشىء علـى  : "والتأمل، ولذلك قال عبدالقاهر

الذكر وثبوت صورته فى النفس أن يكثر دورانه علـى العيـون،   
تدركه الحواس فى كل وقت ويدوم تردده فى مواقع الأبصار، وأن 

وبالعكس وهو أن من سبب بعد ذلك الشىء . أو فى أغلب الأوقات
قلـة   -عن أن يقع ذكره بالخاطر وتعرض صورته فـى الـنفس   

رؤيته، وأنه مما يحس بالفينة بعد الفينة، وفى الفرط بعـد الفـرط،   
وعلى طريق الندرة، وذلك أن العيون هى التى تحفظ صور الأشياء 

وس وتجدد عهدها بها وتحرسها من أن تدثر، وتمنعهـا أن  على النف
، "من غاب عن العين فقد غاب عـن القلـب  : "تزول، ولذلك قالوا

وعلى هذا المعنى كانت المدارسة والمناظرة فى العلوم، وكرورها 
سبب سلامتها من النسيان، والمانع لها من التفلـت  -على الأسماع 

  .)١("والذهاب
 يثيرها كثيرا التصوير القـائم علـى   فهو يريد أن النفس لا

عناصر كثيرة التردد على البصر، دائمة الوقع على الحس، ويثيرها 
التصوير المبنى على عناصر قليلة التردد على الأبصار، النـادرة  

  .لمتلقى بغرابته وبقيمته وإبداعهفمثل هذا التصوير يشعر ا. الوقع
ف اسـتجابة  ضـع "وقد عزز عبدالقاهر هذه الفكرة بتعليله 

: للتصوير الأول، وشدة استجابته للتصوير الثـانى، فقـال  " المتلقى
                                                

 .١٥٠السابق ص )١(



 

- ١٧٠ - 

بان منه أن كل شبه رجـع إلـى   -وإذا كان هذا أمرا لا يشك فيه "
 -وصف أو صورة أو هيئة من شـأنها أن تُـرى وتُبصـر أبـدا     

فالتشبيه المعقود عليه نازل مبتذل وما كان بالضد من هـذا وفـى   
خالفته، فالتشبيه المردود إليه غريب نادر بديع، الغاية القصوى من م

ثم تتفاضل التشبيهات التى تجىء واسطة لهذين الطـرفين بحسـب   
حالها منهما، فما كان فيها إلى الطرف الأول أقـرب، فهـو أدنـى    
وأنزل، وما كان إلى الطرف الثانى أذهب، فهو أعلـى وأفضـل،   

النفسـية   فضـعف اسـتجابة المتلقـى   . )١("وبوصف الغريب أجدر
الناتج عن كثرة وروده عليها، ودوام " ابتذاله"للتصوير الأول سببها 

إحساسها به، واستمرار تعرفها عليـه، وقـوة اسـتجابته النفسـية     
إبصارها له وقلة وروده عليهـا؛   للتصوير الثانى راجعة إلى ندرة

  .ة التأثر به، عميقة التفاعل معهمما يجعلها شديد
التركيبى، فقد والإفرادى " مخارج الكلام"هى : الناحية الثانية

التى تصدر عنها الحروف " مخارج الكلام"درس النقاد والبلاغيون 
، والتراكيب المؤلفة "الكلمة"أو الأصوات المختلفة، التى تتشكل منها 

ولذلك . من الكلمات من حيث طبيعتها، ومن حيث وظيفتها التأثيرية
شكيل الأصوات أو الحروف وجدنا الجاحظ يدرس الكلمة من جهة ت

أو المشـابهة، قاصـدا بـذلك    " القران"المكونة لها فى إطار فكرة 
الأصوات المتماثلة ضرورة تجنب اشتمال الكلمة على الحروف أو 

                                                
 .١٥١أسرار البلاغة ص )١(



 

- ١٧١ - 

لا تكون ثقيلة فى نطقها، وشديدة الوقع علـى سـمع   يفى النطق؛ لك
ى فأما ف: "يقول فى ذلك. المتلقى؛ فتنفر منها نفسه، وتنصرف عنها

اقتران الحروف فإن الجيم لا تقارن الظاء ولا السين ولا الضاد ولا 
  .)١("الذال بتقديم ولا بتأخير

الاتحاد الصوتى بين الجيم وكل مـن  "ويتبين من النص أن 
الظاء والقاف والطاء والعين، وبين الزاى ولكل من الظاء والسـين  

لحروف هذا الاتحاد يمنع من اقتـران الجـيم بـا    -والضاد والذال 
تتذبذب  Voicedالمذكورة؛ لأن كلا منها حرف أو صوت مجهور 

وينشأ عن الجمع بينهما فى كلمة . )٢(الأوتار الصوتية حال النطق به
كما يمنع هذا . واحدة تنافرها وثقلها عند النطق بها والاستماع إليها

الاتحاد من اقتران الزاى بالحروف المذكورة؛ لأن كلا منها حرف 
 هور كذلك، ويترتب على الجمع بينها فى كلمة واحدةأو صوت مج

  . الثقل النطقى، والتأذى السمعى
وقد طرح الجاحظ الحل لهذه المشـكلة، وهـو أن يقتـرن    

لا تتذبذب الأوتار الصوتية "الذى  Voiceless: المجهور بالمهموس
وعلى هذا فإن صحة اللفظ تقوم علـى أسـاس   . )٣("حال النطق به

المهموس؛ حتى يتحقق الانسجام والتـآلف بـين   اقتران المجهور ب
                                                

 .١/٦٩البيان والتبيين تحقيق عبد السلام هارون )١(

 .٨٧كمال بشر علم اللغة العام ص / د)٢(

 .٨٨السابق ص)٣(



 

- ١٧٢ - 

حروف الكلمة أو أصواتها؛ مما ينشأ عنه إحساس المتلقى بالارتياح 
ويقودنا هذا الانسجام المرجو إلى القول بضرورة أن يختار . والتقبل

الشاعر أو الناثر كلماته ومفرداته على أساس ما يمكن أن نسـميه  
  .)١("ىالتخالف الحرف"أو " التضاد الصوتى"

وقد بنى الجاحظ على هذا الأساس نظرته إلى الكلمة التـى  
ومن ألفاظ العرب ألفـاظ تتنـافر وإن   : "يتألف منها التركيب، فقال

كانت مجموعة فى بيت شعر لم يستطع المنشد إنشادها إلا بـبعض  
  :ذلك قول الشاعر فمنالاستكراه، 

  بمكـان قفــر  وقبـر حــرب 
 

ــر    ــرب قب ــرب ح ــيس ق   ول
 

ن لا علم له أن أحدا لا يستطيع أن ينشـد هـذا   ولما رأى م -
البيت ثلاث مرات فى نسق واحد، فلا يتتعتع ولا يـتلجلج،  

 -وقيل لهم إن ذلك إنما اعتراه إذ كان من أشـعار الجـن   
  :ومن ذلك قول ابن سيرين.. .صدقوا بذلك

  لم يضرها والحمد الله شـىء 
 

  وانثنت نحو عزف نفس ذهـول   
 

من هذا البيت، فإنك ستجد بعض ألفاظه فتفقد النصف الأخير 
فهو يريد أن يعمد الشاعر إلـى مراعـاة ضـم     )٢(يتبرأ من بعض

الألفاظ والكلمات التى يتألف منها التركيب إلى ما يماثلها فى بعـد  
                                                

الأنجلو المصرية : تذوق الفن الشعرى فى الموروث النقدى والبلاغى: حسن البندارى/ د)١(
 . ٤١، ص ١٩٨٩

 .يتردد= خال، يتعتع = قفر . ٦٦، ١/٦٥البيان والتبيين )٢(



 

- ١٧٣ - 

مخارجها؛ ليسهل نطق المنشئ بالتركيب، ومن ثـم تتـأثر نفـس    
نص الشـعرى،  المتلقى به فور استماعها إليه أو قراءتها له داخل ال

ومعنى هذا أن الجاحظ يؤكد على ضرورة تجنب الشاعر أو الناثر 
ضم الألفاظ أو الكلمات المتقاربة فى النطق أو المخرج؛ لأنه يؤدى 

فى النطق وثقل فى السمع، فقد تنافرت الكلمات فـى  " صعوبة"إلى 
  .البيتين السابقين عند النطق بها مضمومة أو مركبة كما نلاحظ

بن سنان الخفاجى من فكرة الجاحظ حـين ربـط   وقد أفاد ا
استحسان المتلقى لإيقاع بعض الألفاظ ونفوره من البعض الآخـر  

إن الحـروف  : "بتباعد مخارج الحروف المتآلفة فى الكلمة، إذ يقول
وهى أصوات تجرى من السمع مجرى الألوان من البصر، ولا شك 

 ـ ر أحسـن مـن   فى أن الألوان المتباينة إذا جمعت كانت فى المنظ
الألوان المتقاربة، ولهذا كان البياض مع السواد أحسن منـه مـع   
الصفرة؛ لقرب ما بينه وبين الأصفر، وبعد ما بينه وبين الأسـود،  
وإذا كان هذا موجودا على هذه الصفة لا يحسن النزاع فيه، كانـت  
العلة فى حسن اللفظة المؤلفة من الحروف المتباعدة فى العلة فـى  

  .)١("النقوش إذا مزجت من الألوان المتباعدة حسن

 - إلى جانب هذه الإفادة من الجاحظ- ولكن ابن سنان الخفاجى 
ينفرد عن الجاحظ والسابقين عليه بتعليل آخر لتأثير مخارج الحروف 

                                                
 .٥٤ص  ١٩٦٩نشر محمد على صبيح القاهرة . عبد المتعال الصعيدى/ تحقيق. الفصاحة سر)١(



 

- ١٧٤ - 

من جهـة   )١("الطبيعة النغمية للحروف ومدى انسجامها مع الآخر"هو 
ج حروفها، فيذكر أن لتـأليف  أن الألفاظ تتفاوت من حيث تباعد مخار

اللفظة فى السمع حسنًا ومزية على غيرها، وإن تساويا فى التأليف من 
الحروف المتباعدة، كما أنك تجد لبعض النغم والألوان حسنًا يتصوره 

كل . فى النفس، ويدرك بالبصر والسمع دون غيره ومما هو من جنسه
فإن  - ] ب - ذ  - ع [ومثاله فى الحروف . ذلك بوجه يقع التأليف عليه

ما لا  - اسم امرأة ) عذيبة(اسم موضع و) العذيب: (السامع يجد لقولهم
 اظ فى التأليف، ولـيس سـبب ذلـك بعـد    يجده فيما يقارب هذه الألف

الحروف فى المخارج فقط، ولكنه تأليف مخصوص مع البعـد ولـو   
 لم تجد الحسن على الصفة الأولى فى تقـديم ) الباء(أو ) الذال(قدمت 

العين على الذال؛ لضرب من التأليف فى النغم يفسده التقديم والتأخير، 
وليس يخفى على أحد من السامعين أن تسمية الغصن غصنا أو فننـا  

تسميته عسلوجا، وأن أغصان البان أحسن مـن عسـاليج    أحسن من
  .)٢("الشوحط فى السمع

هذه بعيدة عن ذهـن  " مراعاة مخارج الكلام"ولم تكن فكرة 
تمام حسـن  "هلال العسكرى، وهو يعمد إلى البحث فى ظاهرة  أبى

أو النظم، ذلك أنه رأى أن تمام الرصف يتوقـف علـى   " الرصف
                                                

 .٢١٦ص ١٩٨٧فن الإلقاء العربى، دار الكتاب اللبنانى بيروت : فاروق سعد/ د)١(

 . ٥٥سر الفصاحة ص)٢(



 

- ١٧٥ - 

سلامة مخارج الكلام وصحتها وبراعتها، فتمام الرصف يعنـى أن  
لأن سـلامة  . )١("يخرج الكلام مخرجا يكون له فيه طُـلاوة ومـاء  

ل على حسـن الرصـف أو   المخارج أو الحروف أو الأصوات دلي
التأليف، وعلى اشتمال الرصف حينئذ على قوة تأثيرية تجذب سمع 

وبصره، وتبعث فى نفسه الإحساس بالرضـا، خاصـة إذا   ى المتلق
" الجهـاز النطقـى  " كانت الكلمات الحسنة الرصف قد خرجت من

بشرط أن . )٢("غير تكلف وكد وشدة تفكر وتعمل"سهلة ميسرة ومن 
موع هذه الكلمات على معان صافية، أشار إليها أبو هـلال  يدل مج

، لا )٣("ماء ورواء ورقراق -أى الكلام الخارج  -وكان له : "بقوله
عسـر بـروزه   "تتوافر هذه المعانى الصافية للكلام المتكلف الذى 

  .)٤("واستكره خروجه

وقد أورد أبو هلال فى ضوء هذا البيان بعض الأشعار التى 
ولة الكلام الصادر عن الأجهزة النطقية لأصـحابها  تظهر فيها سه

  :)٥(وهى قول الحطيئة
  ألمـت  إذا نيهم القوم الـذ 

 

  مظلمـة أضـاءوا   من الأيـام   
 

                                                
 .١٧٦دار الفكر العربى بمصر ص ) ٢(ط : على محمد البجاوى/ كتاب الصناعتين تحقيق)١(

 .١٧٧صالسابق )٢(

 .١٧٧السابق ص)٣(

 . ١٧٧السابق ص)٤(

 .١٦٢صـ  ١٩٨٧) ١(نعمان طه الخارنجى ط . ديوانه تحقيق د)٥(



 

- ١٧٦ - 

  :وقول أشجع
  وسـلام  قصـر عليـه تحيـةٌ   

 

  الأيـام  نشرت عليه جمالَهـا   
 

  :وقول النمر
  خاطر بنفسك كى تصيب غنيمةً
  فالمال فيـه تجلّـة ومهابـة   

 

  س مع العيال قبـيح إن الجلو  
  وقُبـوح  والفقر فيـه مذلـةٌ  

 

فى المخارج " جمال"و" رونق"ففى هذه الأبيات مع وجودتها 
صحيح "يمتلك دون شك قوة تأثيرية لا نجدها فى أشعار ذات كلام 

  :، عديم الطُلاوة مثل قول الشاعرالمعنى واللفظ، لكنه قليل الحلاوة
  أرى رجالاً بأدنى الدين قد قنعوا

  كما غن باالله عن دنيا الملوك،فاست
  ولا أراهم رضوا فى العيش بالدون  

  )١("استغنى الملوك بدنياهم عن الدين
" سلامة الحروف أو الأصوات"ومن المحقق أن بحث نقادنا 

التى تصدر كلا من " الأداة"قد تأسس على سلامة " استقامة الكلام"و
للسـان، ولـذلك   والكلمة والتركيب، ونعنى بها ا) الصوت(الحرف 

وجدناهم يتناولون العيوب الخلقية والنفسية التى تتمكن مـن ألسـنة   
فمن العيوب الخلقية عيب اصطلحوا على تسـميته  . بعض الخطباء

السين (وهى عجز اللسان عن نطق عدد من الحروف مثل " اللُّثغة"
، فاللثغة التى تعرض للسين تكـون ثـاء   )الراء -اللام  -القاف  -

، واللثغة التى )اللهبسم ا(نطق يإذا أراد المتكلم أن  )اللهثم اب(مثل نطق 
                                                

 . ١٦٢، ديوان الحطيئة ص ١٨٧ ١٧٧كتاب الصناعتين ص )١(



 

- ١٧٧ - 

إذا أراد أن ينطق  )هطُلْتُ ل: (تعرض للقاف تكون طاء، كقول القائل
اعتييت بـدلا مـن   : (، واللثغة التى تعرض للام مثل قوله)هقلت ل(
بدلاً من ) عمى: (، والتى تقع للراء كنطق الراء ياء فيقول)اعتللت(
)رموقد تجتمـع فـى   . وهكذا الحال مع نطق الراء غينا وذالا ).ع

النطق لثغتان فى الحرفين، بأن يجعل المتكلم اللام ياء، والراء ياء، 
  .)١()مولاى ولِى الرى(يقصد ) ىيى أيموياى و: (مثل قول القائل

وهى غلـظ فـى اللسـان أو    " الحكلة"ومن هذا النوع عيب 
نطقى الشديد، الذى يتولد مع اجتماع عدة آفات ضرب من العجز ال

فى جهاز النطق، تمنع الإنسان من البيان عن المراد، ومن انطلاقه 
مما يجعل الفهم عـن  "فى التعبير ومن الفصاحة فى أداء الحروف؛ 

  .)٢("كأن اجتماع تلك الموانع قد غلظ لسانه. صاحبها أعسر ما يكون
، وهى ثقل يمنع اللسان )٣("الحبسة"ومن العيوب النفسية عيب 

وهى تنشأ عـن عجـز   . من البيان، أو هى تعذر الكلام عند إرادته
: خلقى أو عن طول الصمت، على نحو ما بين ذلك الجاحظ بقولـه 

" والعيب النفسى" "العيب الخلقى"فكل من  .)٤("ةطول الصمت حبس"
                                                

 . ١/٢٦البيان والتبيين )١(

ر ابن دريد، جمهرة اللغة، تصحيح السورتى وآخرين، مكتبة المثنى ببغداد، مادة كحلة، ولنظ)٢(
، ١٩٨٢بيروت  –مصطلحات نقدية وبلاغية فى كتاب البيان والتبيين، دار الآفاق : الشاهد البوشى

 .١٦٥ – ١٦٤ص 

 .٢/٢٢١الكامل : أساس البلاغة دار الفكر العربى القاهرة مادة حبس والمبرد: الزمخشرى)٣(
 .٤/٢١البيان والتبيين )٤(



 

- ١٧٨ - 

يختص بمخارج الكلام كما نرى، واتصاف الأداة اللغويـة وهـى   
بها يؤثر فى نفس المستمع تأثيرا سـلبيا فينصـرف عـن     اللسان

ولذلك رأينا بعض من ظهرت فى ألسنتهم هـذه العيـوب   . المتابعة
عمدوا إلى مغالبتها وحاولوا التخلص منها؛ بهدف الاحتفاظ بجمهور 
المستمعين؛ إذ يحدثنا الجاحظ أن واصل بن عطاء الذى كان فاحش 

مغالبة هذا العيب وإخفائه، حتى اجتهد فى  )١(اللثغة فى حرف الراء
إسقاط حرف "يضمن الاستحواذ على اهتمام المستمع، بأن لجأ إلى 

كما أن من . )٢("هالراء من جميع كلامه وأخرجها من حروف منطق
، وهو عيب خلقى كاللثغة، لأن "الصفير"هؤلاء من تحرر من عيب 

طقه منه، النقاد كانوا يحكمون بتفضيل الشاعر الذى يخلو كلامه أو ن
فى معـرض   -على نحو ما صنع خلاد بن يزيد الأرقط، فقد حكم 

 -" صحة مخـارج الحـروف  "دعوته إلى ضرورة المحافظة على 
يقول ". الصفير"حكم يتفوق خطيب على آخر بسبب خلو نطقه من 

وكان فـى  . معانى الكلام خطب الجمحى خطبة أصاب فيها: "خلاد
منزوعة، فأجاب زيـد بـن   كلامه صفير يخرج من موضع ثناياه ال

بكلام فى جودة كلامه إلا أنه فضله  )هـ١٢١ -(بن الحسين ى عل
  .)٣("بحسن المخْرج والسلامة من الصفير

                                                
 . ١/٣٧السابق )١(
 . ١/٣٧السابق )٢(
 .١/٥٩السابق ص )٣(
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والمؤكد أن هذه المحاولات وغيرها التى استهدفت تجـاوز  
للنص الأدبـى؛  " الإبانة"هذه العيوب الخلقية والنفسية نشدت تحقيق 

الاسـتحواذ عليـه، ولا تتـأتى    بغرض التوصل إلى قلب السامع و
صوت يأتلف مـن  "إلا عن طريق اللفظ الحسن، الذى هو " الإبانة"

. ، يؤثر فى سمع المتلقى إذا كان نطقه صحيحا)١("مخارج الحروف
والقاعدة التى يطمئن إليها الناقد الفاحص فى هذه الحالة، هى موقف 

هو حسن فما استلذه السمع منه ف"السامع من هذا الصوت المنطوق 
  .)٢("وما كرهه فهو القبيح

مطلبا أساسيا للتأثير  -على هذا النحو  -" الإبانة"وإذا كانت 
فى نفس المتلقى فإننا نستطيع أن نعى بوضوح قول الجاحظ، الذى 

أنذركم حسـن الألفـاظ   : "وجهه إلى أدباء عصره والعصور التالية
ا حسنا، وأعـاره  وحلاوة مخارج الكلام، فإن المعنى إذا اكتسى لفظً

صار فـى قلبـك    -البليغ مخرجا سهلاً، ومنحه المتكلم دلا متعشقًا 
  .)٣("أحلى وبصدرك أملأ
الثنائية اللغوية، وتعنـى أن الـنص الأدبـى     :الناحية الثالثة
" الحقـائق "أن الأديب يقـدم باللغـة   : الأولى: يشتمل على وظيفتين

                                                
 ١٩٥٩أحمد الحوفى نهضة مصر القاهرة / بدوى طبانة ود/ تحقيق د: المثل السائر: ابن الأثير)١(

 .١٩٦ص

 .١٩٦السابق )٢(

 .١/٣٩البيان والتبين )٣(
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ستعملها لنقل أحاسيسـه  العلمية والمعلومات الواقعية، والثانية أنه ي
ويضـىء  . ومشاعره الخاصة أثناء تناوله تلك الحقائق والمعلومات

وظيفة اللغة على هذا النحـو الثنـائى بعـض النقـاد الأوربيـين      
: جاريـت . ف. المعاصرين، أثناء دراستهم جماليات اللغة فيقول أ

إن الكلمات إلى جانب استعمالها للدلالة على الفكر كما هو الحـال  "
ويـرى   .)١("العلم، فإنها تستعمل كذلك للتعبير عن الإحسـاس  فى
أن هدف اللغة الأدبية منطقى ونفسى معـا، فكلماتهـا   " أرون أدمن"
ليست رموزا رياضية وإنما هى مثارات عاطفية، وهى لا تصـف  "

فهما متفقان على . )٢("إنما تتحدث إلى الروح أيضا"الأشياء فحسب 
لأفكار؛ لأنها إلى جانب ذلك توصل أن اللغة ليست مجرد توصيل ا

وهذا يدل على أنهـا  . الانفعالات النفسية، وتستفز المشاعر وتثيرها
ليست واسطة تعبير عن الأفكار فحسب؛ لأنها تتميـز بخصـائص   
جمالية تثير المتلقى وتجتذبه إلى عالمها الحافل، شأنها فى ذلك شأن 

  .والموسيقى لنحت والنقش والتصويرالفنون الأخرى، كالرسم وا

والثابت أن النقاد العرب القدامى قد التفتوا إلى هذه الثنانية فى 
اللغة؛ درسوا وظيفتها التأثيرية والانفعالية، وذلك فى موضع تناولهم 
بلاغة العبارة من حيث المعنى واللفظ الحسن، أو الصورة اللفظيـة  

                                                
 .١١٨عبد الحميد يونس، دار الفكر العربى، القاهرة ص . فلسفة الجمال، ترجمة د)١(

 . ٤١، ص١٩٦٧النهضة العربية، القاهرة ترحمة حمزة الشيخ، دار : الفنون والإنسان)٢(
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ا عند ابن ومن ثم تحددت قيمته. البديعة التى تعجب المتلقى فيتأثر بها
فى إظهار الأديب معناها بالصورة اللفظية الملائمة  -طباطبا العلوى 

فإذا أراد الشاعر بناء قصيدة مخض المعنى الذى يريـد بنـاء   . "له
الشعر عليه فى فكره نثرا، وأعد له ما يلبسه إياه من الألفاظ التـى  

. )١("يهتطابقه، والقوافى التى توافقه، والوزن الذى يسلس له القول عل
كل ما تبلغ بـه المعنـى قلـب    "وحصر أبو هلال بلاغتها فى أنها 

السامع، فتمكنه فى نفسه كتمكنه فى نفسك، مـع صـورة مقبولـة    
وهذا وذاك يعنى أننا لا يمكن أن نحكـم بفنيـة   . )٢("ومعرض حسن

الكلمة أو العبارة إلا إذا كان لها دور نفسى وذهنى، إلى جانب كونها 
فى أنها تعرض الأفكار والمعانى الكامنة فى ذهن  أداة توصيل تتعين

الأديب، وتكشف عنها للمتلقى كشفا يعينـه علـى الإحاطـة بهـا،     
فاللغة على هذا كما يرى بعض النقـاد  . فيستجيب لها ويتفاعل معها

لأن أغلب تفكيرنا . )٣("عنصر فعال فى تكوين المعنى نفسه"المحدثين 
، ولا يمكـن  )٤("اطًا وثيقًا بالكلماتالقدر الأعظم منه مرتبط ارتب"أو 

  .)٥("استحالة وجود الأفكار دون الاعتماد على اللغة"للمرء أن يدعى 
                                                

  .٤٣، ص ١٩٨٤عيار الشعر، )١(
  . ١٦كتاب الصناعيين، ص)٢(
  .٥٤ص ١٩٧٥القاهرة / مشكلة المعنى فى النقد الحديث مكتبة الشباب: مصطفى ناصف/ د)٣(
 ، دار الطباعة القومية، القاهرة١كمال بشر، ط. ستيفن أولمان، دور الكلمة فى اللغة، ترجمة د)٤(

 .١٩٥، ص ١٩٦٢
  . ٢٠١السابق )٥(
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سـى  يوفى ضوء هذا يمكن لنا أن نقدر فكرة ابن وكيـع التن 
عن أن قيمة المعنى تتعين فى عرضه بالألفاظ اللائقة به والمناسبة 

ن العنصرين، لأنه له؛ لكى نضمن تأثر المتلقى المرجو بتوافق هذي
لم نقابل الصورة الحسناء بما يشاكلها ويليق بها من اللباس فقد "إذا 

  .)١("بخست حقها، وتضاءلت فى عين مبصرها

ولكن هذا التأثر المرجو يتوقف فى رأى نقادنا القدامى على 
المعنى واللفظ، فإذا ضعف أحدهما أو قصر : قوة هذين العنصرين

المتلقى بالصياغة المكونة منهما، ولـذلك  أو اختل لن يتحقق تفاعل 
: وجدنا ابن رشيق يقول مصورا هذه العلاقة الجدلية ومبينـا لهـا  

اللفظ جسم وروحه المعنى، وارتباطه به كارتباط الروح بالجسـم،  "
يضعف بضعفه ويقوى بقوته، فإذا سلم المعنى واختل بعض اللفـظ  

جسـام مـن   كان نقصا للشعر وهجنة عليه، كما يعرض لبعض الأ
. العرج والشلل والعور وما أشبه ذلك من غير أن تـذهب الـروح  

وكذلك إن ضعف المعنى واختل بعضه كان للفظ من ذلك أوفر حظ 
كالذى يعرض للأجسام من المرض بمـرض الأرواح، ولا تجـد   
معنى يختل إلا من جهة اللفظ وجريه فيه على غير الواجب، قياسا 

فإن اختل المعنى كلـه  . وم والأرواحعلى ما قدمتُ من أدواء الجس
وفسد بقى اللفظ مواتا لا فائدة فيه، وإن كان حسن الطـلاوة فـى   

                                                
 .١/١٢٧العمدة )١(
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وكذلك أن أختل اللفظ جملة وتلاشى لم يصح له معنى؛ لأنا . السمع
  .)١("لبتةألا نجد روحا من غير جسم 

فالعنصران المشكلان للصياغة الأدبية يتدخلان بالتأثير فـى  
عه وبصره، ولن يستغنى المتلقى بأحـدهما عـن   قلب المتلقى وسم

الآخر، كما لا يصح أن يغلب المنشئ عنايته بعنصر على حسـاب  
  .صياغته قيمتها الفنية التأثيريةالآخر، وإلا فقدت 

 -ويؤكد لنا هذا الوعى بطبيعة العنصرين داخل الصـياغة  
من يحوك الكلام على حسب الأمانى، : "قول الثعالبى فى البليغ فهو

، وقول بعض القدماء عن مدى )٢("ويخيط الألفاظ على قدود المعانى
  .)٣("الألفاظ فى الأسماع كالصورة فى الأبصار: "تأثير الألفاظ

ويصور هذا التأثير الشاعر العباسى أبو عبادة البحترى، فى 
  :)٤(ثار قلم ممدوحه الحسن بن وهبموضع وصف آ

  وإذا دجتْ أقلامه ثم انتحـت 
  رب فَهمه فى بعـده باللفظ يق

  لروض مؤتلفا بحمرة نـوره 
  بهـا  وكأنها والسمع معقود

 

  برقت مصابيح الدجى فى كتبـه   
  منا، ويبعـد نيلُـه فـى قربـه    
  وبياض زهرته وخضرة عشـبه 

  )٥(وجه الحبيب بدا لعين محبـه 
 

                                                
  .١٢٤العمدة، ص )١(
 .١/١٢٨العمدة )٢(

  .١/١٢٨السابق )٣(

 .٣/٩٦ديوانه )٤(

 .١/١٢٨العمدة )٥(
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أن نتلمس فكرة الجرجانى عن  -ويمكن لنا بناء على ما تقدم 
ضع بحثه الأثر النفسى للغة الشعر، فقـد درس  هذه الثنائية، فى مو

الاختلاف النوعى لألفاظ هذه اللغة وكيف يتباين تأثيرها تبعا لذلك، 
ورأى أن هذا الاختلاف ناتج عن طبيعة الغرض أو الموضوع الذى 

فللعزل مثلاً ألفاظ تناسبه، وللمدح ألفـاظ تلائمـه،   : يتناوله الشاعر
عنه، وللفخر والرثاء والوصف وغيرها وللهجاء ألفاظ تشاكله وتعبر 

ومتى سمعتنى : "ويقول. من الأغراض ألفاظ تجاريها وتتوافق معها
 -أختار للمحدث هذا الاختيار وأبعثه على الطبع، وأحسن له التسهيل 

فلا تظنَّن أنى أريد بالسمح السهل الضعيف الركيك، ولا بـاللطيف  
ط الأوسط؛ ما ارتفع عن الساقط الرشيق الخنث المؤنث، بل أريد النم
فهو يرى أن اللفظ الـذى  . )١("السوقى، وانحط عن البدوى الوحشى

غير الغريب الخالى مـن  " السمح"يمتلك طاقة التأثير فى النفس هو 
التعقيد، أو هو اللفظ الأوسط الذى لا يقرب من مستوى ألفاظ العامة 

الوحشية، فالمستوى  والسوقة، ولا يتدنّى إلى مستوى الألفاظ البدوية
هما وكلا. الأول مبتذل معروف مألوف، والثانى مهجور غير مفهوم

  .يفتقد قوة التأثير المرجوة

ولكن الجرجانى يسوق احتراسا فى فكرته هو أنه لا يقصـد  
أن يعبر عن جميـع معانيـه    -بضرورة التزام الأديب هذه اللغة 

                                                
 .٢٤- ٢٣الوساطة )١(
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مجرى واحـدا فـى    وأغراضه المختلفة بلغة واحدة، أو أن يجريها
فضمان . كافة الأغراض والموضوعات والمعانى المختلفة المتمايزة

تأثير كل غرض أو موضوع أو معنى يقتضـى مـن الشـاعر أن    
. يوظف له ألفاظا خاصة به لا يوظفها فى غرض آخر مختلف عنه

ولا آمرك بإجراء أنواع الشعر كلـه  : "يقول مخاطبا الأديب المبدع
ن تذهب بجميعه مذهب بعضه، بل أرى لك أن مجرى واحدا، ولا أ

تقسم الألفاظ على رتب المعانى، فلا يكون غزلك كافتخـارك، ولا  
مديحك كوعيدك، ولا هجاؤك كاستبطائك، ولا هزلك بمنزلة جدك، 
ولا تعريضك مثل تصريحك، بل ترتّب كلا مرتبته وتوفيـه حقّـه،   

رف للمديح تصـرف  فتلطفُ إذا تغزلتَ، وتفخّم إذا افتخرت، وتتص
مواقعه؛ فإن المدح بالشجاعة والبأس يتميز عـن المـدح باللياقـة    
والظَّرف، ووصف الحرب والسلاح ليس كوصف المجلس والمدام؛ 
فلكل واحد من الأمرين نهج هو أملك به، وطريق لا يشاركه الآخر 

بمقصور على الشـعر   -فى هذا الباب  -فيه، وليس ما رسمته لك 
ابة، ولا بمختص بالنظم دون النثر، بل يجـب أن يكـون   دون الكت

كتابك فى الفتح أو الوعيد خلاف كتابـك فـى التشـوق والتهنئـة     
وزجرت أفخـم منـه إذا   واقتضاء المواصلة، وخطابك إذا حذَّرت 

فأبلغـه مـا جـرى مجـرى الهـزل      : يت، فأما الهجووعدت ومن
ا قربت معانيه والتهافت، وما اعترض بين التصريح والتعريض، وم
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وسهل حفظه، وأسرع علوقُه بالقلب ولُصوقه بالنفس، فأما القَـذْف  
والإفحاش فسباب محض، وليس للشاعر فيـه إلا إقامـة الـوزن    

  .)١("وتصحيح النظم

ويعمد الجرجانى إلى الدراسة المباشرة لأثر الألفاظ فى نفس 
، "لـب بيان أثر اللغة الرشـيقة فـى الق  : "المتلقى عن طريقين هما

  ."تجرد اللغة من سلبيات الابتذال والتكلف والإغراب"و

وإذا أردت أن تعرف : "أما الطريقة الأولى فقد حددها بقوله
مواقع اللفظ الرشيق من القلب، وعظم غنائه فى تحسـين الشـعر،   
فتصفح شعر جرير وذى الرمة فـى القـدماء، والبحتـرى فـى     

ومتغزلى أهل الحجاز كعمر  المتأخرين، وتتبع نسيب متيمى العرب،
وكثير، وجميل، ونصيب وأضرابهم، وقسهم بمن هو أجـود مـنهم   
شعرا وأفصح لفظا وسبكا، ثم انظر واحكم وأنصف، ودعنى مـن  

؛ فإن روعـة  ]هل قال إلا ما قاله فلان[و] هل زاد على كذا: [قولك
اللفظ تسبق بك إلى الحكم، وإنما تفضى إلى المعنى عنـد التفتـيش   

فبواسطة هذه الطريقة يمكـن للفـاحص المتـذوق أن     )٢("كشفوال
يتعرف على وظيفة اللفظ الرشيق، الذى اختـاره الأديـب بعنايـة    
  شديدة؛ فهو يحسن بناء القصيدة تحسينا ويجملهـا تجمـيلاً يـؤدى    

                                                
 .٢٤الوساطة، ص)١(

  .٢٥-٢٤السابق ص)٢(
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إلى إحداث تأثير فـى الـنفس المتلقيـة بالأريحيـة      -بالضرورة-
  .لاستماع بشغف وهمة ونشاطة أو اوالاطمئنان، فتقبل على القراء

أن  -والدليل على صحة هذه النتيجة فـى رأى الجرجـانى   
الفاحص المتذوق لو عقد موازنة بين الشعراء المتأخرين، كعمر بن 
أبى ربيعة وكثير وجميل وجرير وذى الرمة وغيرهم، ممن تتسـم  

والشـعراء المتقـدمين الـذى     -ألفاظ أشعارهم بالرشاقة المؤثرة 
لـو عقـد المتـذوق     -ارهم بالتفوق على المتأخرين وصفت أشع

أن الحكم سـيكون  : الفاحص هذه الموازنة فإن النتيجة المحققة هى
لصالح أشعار المتأخرين؛ لروعة ألفاظها ووضـوحها وسـهولتها،   

، دون التى تيسر للمتلقى الوصول المباشر إلى معانى هذه الأشعار
  .صعوبة وبغير معاناة كبيرة

جرجانى إلى جانب هذه النتيجة إلا لاعتقاده بـأن  ولم يقف ال
قد تحـررت مـن    -ن طبق عليهم الموازنة يأشعار المتأخرين الذ

الاسترسـال للطبـع   "، وجنح الشعراء فيها إلى "والتعمل" "التكلف"
  .)١("وتجنّب الحمل عليه، والعنف به

وقد دفعه هذا الاعتقاد إلى اتخاذ الطريق الثانية فى دراسـة  
تجرد اللغة من سـلبيات الابتـذال   "اظ على نحو مباشر، وهى الألف

، عندما عمد إلى ممارسة التطبيق على بعـض  "والتكلف والإغراب
                                                

 .٢٥الوساطة، ص)١(
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فـى مواجهـة   " بالطبع"شعر كل من البحترى وجرير، الذى اتّسم 
ومتـى أردت أن  : "المبالغ فيها، فيقـول " بالصنعة"الشعر المتصف 

تعرف فرق ما بين المصـنوع  تعرف ذلك عيانًا وتستثبته مواجهة ف
 -والمطبوع، وفضل ما بين السمح المنقـاد والعصـى المسـتكره    

فو خاطره وأول وعليك بما قاله عن ع.. .فاعمد إلى شعر البحترى
  :)١(فكرته، كقوله

  ألام على هواك وليس عـدلا 
  أعيدى فى نظـرة مسـتثيب  

  وعينـا  تَرى كبـدا محرقـة  
  لْوة بعـد قـربتناءت دار ع  

 

ــا    ــك أن أُلام ــتُ مثل   إذا أحبب
  توخى الأجر أو كـره الأثامـا  
  مورقــة وقلبــا مســتهاما  
  فهــل ركْــب يبلّغهــا الســلاما

 

  :)٢(وقوله
  ردى على المشتاق بعض رقاده
  أسهرته حتى إذا هجر الكـرى 
 عـةك أن يلين للوا فؤادوقَس  
  ولقد عززت فهان طوعا للهوى

  هما كنتُ أعـرف سـالف ود  
 ن منصفى من ظالم ملَّكتـهم  

  أو فاشركيه فى اتصال سهاده  
  خليت عنه ونمت عن إسـعاده 
  باتت تقلقل فى صميم فـؤاده 
ــاده  ــت ذل قي ــه فرأي   وجنيت
  ودى، ولم أملك عسـير وداده 
  فبليت بعـد صـدوده ببعـاده   

                                                
 .الإثم= الآثام  – ٢/٢٢٥ديوانه )١(

  .تركه: تركته، وتخلى عنه= يت الأمرا خل.: ١/٥٥ديوانه )٢(
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  :)١(وقوله

  أجِدك ما ينفك يسرى لزينبـا 
  سرى من أعالى الشام يجلبه الكرى

  زارنى إلا ولِهتُ صـبابةً وما 
  وليلتنا بالجزع بات مسـاعفا 
  أضرت بضوء البدر والبدر طالع
  ولو كان حقًا ما أتاه لأطفـأت 
  علمتُك إن منَّيت، منَّيتَ موعدا
  وكنت أرى أن الصدود الذى مضى
  فوا أسفى حتّام أسـأل مانعـا  
  سأثنى فؤادى عنك أو أتبع الهوى

 

  اخيــال إذا آب الظــلام تأوبــ  
  هبو نسيم الروض تجلبه الصبا

  أهلاً ومرحبـا : وإلا قلت ،إليه
  يرينى آنات الخطو ناعمة الصبا
  وقامت مقام البدر لمـا تغيبـا  

  ولا فتكت أسيراً معـذبا  ،غليلاً
  وإن أبرقت أبرقت كلما ،جهاما

  دلالاً فما إن كـان إلا تجنبـا  
  وآمن خواناً وأعتـب مـذنبا  

  )٢(إليك إن استعصى فؤادى أو أبا
 

ففى هذا القول التطبيقى يواصل الجرجانى عرض اعتقـاده  
فى تأثير اللفظ الرشيق، الدال على سلامة طبع الشاعر وصـفائه،  
حيث قد تجردت نماذج البحترى هذه من السلبيات التى تلحق بالقول 
المتكلف وتصدر عنه، دون تأثر المتلقى بنماذجه الأدبية الشـعرية  

                                                
  .المطمع المخلف= البرق الخلب . السحاب لا ماء فيه –الجهام . ١/١٢٩: ديوانه)١(

 .الرضا= والعتبى . طلب منها العتبى= أعتبه 

 .٢٧الوساطة، ص)٢(
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وقد أشار . قع له أى تفاعل مع تلك النماذجوالنثرية، ومن ثم لا نتو
الجرجانى إلى هذه السلبيات، حين علق على أبيات البحترى هـذه  

وهل ؟ ثم انظر هل تجد معنى مبتدلا، ولفظا مشتهرا مستعملاً: "فقال
كمـا   -فهذه السلبيات  .)١("؟ترى صنعة وإبداعا أو تدقيقا أو إغرابا

الكثير الدوران فى الأشـعار،   "المعنى المبتذل"تنحصر فى  -سبق 
المجرد من التفرد والخصوصية، وهو اللفظ المستعمل بكثرة أيضا 

كما تنحصر فى فقد . على ألسنة العامة أو الأدباء من قبل استعماله
الصنعة الفنية، وغياب الإبداع العفوى، وفى المعنى الغريب الـذى  

  .هفق فى التمكن منه والسيطرة علييحير المتلقى ويخ
ويصل الجرجانى بذلك إلى تأكيد اعتقاده وميله إلـى هـذا   
النوع من الشعر الذى خلا من تلك السلبيات، فهو شعر يضمن بـه  
: إحداث تأثير مؤكد يشمل جميع القوى المستقبلة لدى المتلقى وهى

نفسه وسمعه وبصره وضميره، يقول مخاطبـا المتلقـى المتـذوق    
ه مع هذه النصوص الشـعرية  الفاحص أو العادى، بعد كسب تعاطف

ثم تأمل كيف : "التى اختارها لكى تؤيد صحة دعواه، وما ذهب إليه
تجد نفسك عند إنشاده، وتفقد ما يتداخلك من الارتياح ويستخفك من 
الطرب إذا سمعته، وتذكر صبوة إن كانت لك تراها ممثلة لضميرك 

  .)٢("ومصورة تلقاء ناظرك
                                                

  .٢٧الوساطة، ص١)(
  .٢٧الوساطة، ص)٢(
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فكرته هذه واستمرارها ولأن الجرجانى حريص على ثبات 
واجه سؤالا محتملاً عن مدى صحة هذه الفكرة عند تطبيقها على  -

ولغيره مـن الشـعراء، تتضـمن    ) البحترى(أشعار لنفس الشاعر 
أو معنى آخر غير غرض النسيب أو معناه، الذى تعتمـد  " غرضا"

عليه هذه الأشعار، والذى تتأثر به النفوس عادة لميلها الفطرى إلى 
واجه الجرجانى هـذا الاحتمـال بإحالـة     -ه والاستماع إليه قراءت

: ، وذلك بقولـه "المديح"المتلقى إلى أشعار أخرى للبحترى محورها 
هذا نسيب، والنفس تهش له، والقلب يعلق به، والهـوى  : فإن قلت"

  :)١(فأنشد له فى المديح قوله -يسرع إليه 
  بلونا ضرائب من قـد نـرى  

 ـ   اتهو المرء أبدت له الحادث
 دــؤد ــى س ــى خلق ــل ف   تنقّ
  فكالسيف إن جئتـه صـارخاً  

 

  فما إن وجدنا لفـتح ضـريبا    
  عزماً وشـيكاً ورأيـاً صـليبا   
  سماحاً مرجاً وبأسـاً مهيبـا  
  وكالبحر إن جئتـه مسـتثيبا  

 

  :)٢(لى الاستعطاف وأخذ فى العتابثم خرج إ
  وإن كان رأيك قد حـال فـى  
  وخيبــت أســبابى النازعــات

 

  بشـر قطوبـا  فألبستنى بعـد    
ــك ــا ،إلي ــا أن تخيب   ومحقه

 

ويدعو الجرجانى المتلقى إلى متابعته فى تطبيق هذه الفكرة 
فـإن شـئت أن   : "على قصيدة للشاعر الأموى جرير، وذلك بقوله

                                                
 .١/٥١ديوانه )١(

 .٢٧الوساطة ص)٢(
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تعرف ذلك فى شعر غيره كما عرفته فى شعره، وأن تعتبر القـديم  
  :)١(لمولَّد، فأنشد قول جريركاعتبارك ا

  لذى ضم سيلُهألا أيها الوادى ا
  إذا ما أراد الحى أن يتفرقـوا 

 يلـم يتز ـفياليت أن الحى    وال
 

  إلينا نوى ظمياء حييت واديـأ   
  وحنّت جمال الحى حنّت جمالى
  وأمسى جميعاً جيرة متـدانيا 

 

***  
  إذا ذُكرت ليلى أُتيح لى الهوى

لولا أن تظنّا بى الهوى خليلى  
 

  اجتنابياعلى ما ترى من هجرتى و  
  لقُلتُ سمعنا من عقَيلة داعيـا 

 

***  
  إذا احتكَلَتْ عينى بعينك مسنى

 

  فؤاديـا  بخير وحلّى غمرةً عن  
 

  :)٢(ثم خرج فقال
  وإنى لعـفّ مشـترك الغنـى   

 

  )٣(احتماليا دارى لم أرض سريع إذا  
 

***  
 -فكرته بالتطبيق على شعر البحتـرى  كما أيد-فالجرجانى 

إلى تأييدها أيضا بالتطبيق على شعر جرير، وذلك بلفْـت  فإنه يعمد 
                                                

 .١/١٥٩ائض جرير والفرزدق ، ونق٦٠١ديوانه ص )١(

 .٦٠٢ديوانه ص)٢(

  .٣٠، ٢٩الوساطة ص )٣(
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بالنسيب، ثم تعددت  -كما نرى-بدأها  )١(نظر المتلقى إلى قصيدة له
. أغراضها أو معانيها، بانتقاله من غرض إلى آخـر انتقـالا فنيـا   

سمحة غير معقـدة   -كسابق ألفاظ قصيدة البحترى-فألفاظ القصيدة 
ة من ذهن المتلقى لها، ولذلك امتلكـت  ولا غريبة، ذات معان قريب

طاقة التأثير فيه، خاصة إذا تكونت من هذه الألفاظ صورة بنائيـة  
تناسب أبياتهـا وازدواجهـا، واسـتواء    "لغوية راعى فيها الشاعر 

أطرافها، وملاءمة بعضها لبعض، مـع كثـرة التصـرف، علـى     
  .)٢("اختلاف المعانى والأغراض

  
  

  
  
  
  
  
  

                                                
بالوساطة،  ٣١، ٣٠، ٢٩القصيدة تتألف من أربعة وثلاثين بيتا كما رواها الجرجانى فى ص)١(

 .وإنما اكتفيت ببعض أبياتها للإشارة إلى فكرة الجرجانى عن الثنائية اللغوية

  .٣١الوساطة ص)٢(
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 

 
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 
 
 -وغيـر العربـى  -من المسلم به أن طبيعة الشعر العربى 

تنطوى على نمطين من التعبير الفنى، يؤديـان بألفـاظ ووحـدات    
منغومة موقّعة على نحو خاص، يتمثلان فى أداءين يبنى الشـاعر  

، الـذى يكـون   "لأداء الموسيقى الخارجىا"عليهما قصيدته، وهما 
ظاهرا يمكن للقارئ أو السامع غير العادى والعـادى أن يتعـرف   

الـذى يحتـوى   " الأداء الموسيقى الداخلى"و. على نظامه ومكوناته
" إحسـاس "عليه هذا النظام الخاص، ولا يسهل معرفته إلا بواسطة 

محيط بإطـاره  متذوق خبير بصناعة الشعر، مدرب على قراءته، 
ويندرج هذان الأداءان . الخارجى، وبنظامه الذى يحتويه هذا الإطار

فكل منهما يمثل جانبـا  ". الإيقاع الشعرى"تحت ما يمكن أن نسميه 
وقد عنى بدراستهما نقادنـا القـدامى فتناولوهمـا بالوصـف     . له

  .والتحديد، والكشف عن الوظيفة التأثيرية التى ينطويان عليها
اء الأول وهو الخارجى فقـد بحثـوه تحـت اسـم     أما الأد

الوزن "، موضحين أن مجموع "الوزن والقافية"، أو"عروض الشعر"
، يمثل الأساس الجوهرى الذى يفرق بين الفنين الشـعرى  "والقافية

وقـد  . والنثرى، والذى يمتلك طاقة تؤثر فى سمع المتلقى ونفسـه 
فى عصور  جوهرىظهر هذا فى التحديدات المختلفة لهذا الأساس ال
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 )هـ١٧٠-(الأدب المتعاقبة، ابتداء من الخليل بن أحمد الفراهيدى 
الشعر بوصـفها  " تفعيلات"فى القرن الثانى الهجرى، حين تكلم فى 

وحدات موسيقية يجب أن يراعيها الشاعر ويلتزم بها فى قصـيدته  
". البحـور "التى قام بوصفها، وأطلق عليها اسم " القواعد"فى إطار 

اتفق الخليل ومن أتى بعده من النقاد على أن الـوعى بـالوزن    وقد
يجعل المتلقى يميز بين الشعر الصحيح والشـعر النشـاز الفاقـد    

يمكّن الأذن من أن تهتـدى  " نغم"للانسجام والجرس المتناسق، وأنه 
وحدها إلى الخطأ أو العيب العروضى، أو النغمـة النشـاز فـى    

كمـا   .غير مثقف ثقافة عروضـية  القصيدة حتى وإن كان صاحبها
أنهم اتفقوا على التقيد بوحدة نغمية فى نهاية البيت يجب أن تتكرر 

، التى هى مجموعة حروف "القافية"فى سائر أبيات القصيدة تسمى 
أو أصوات تتكرر فى أواخر الأبيات من القصيدة، ويسـتمتع بهـا   

  .السامع وتتأثر بها نفسه
مية العنصرين، وحاجة الشـاعر  وقد عمد النقاد إلى بيان أه

كما بين ابـن  " يحتاج إلى العروض والقوافى"إليهما، إذ إن الشاعر 
، وأنه باعتباره صاحب كلام مرصوف يتميز عن النـاثر؛  )١(سلام

كمـا يقـول    )٢("لأنه أتى بمثل ما أتى به صاحبه وزاد وزنا وقافية"
رين مقدمـة  وقد كانت هذه الإشارة إلى أهمية هذين العنص. المبرد

                                                
  .١/٥٦طبقات فحول الشعراء )١(
  .٦٠، ٥٩ص ١٩٨٥/ رمضان عبد التواب الثقافة الدينية القاهرة / تحقيق د: البلاغة)٢(
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. لوضع تعريف محدد للشعر شملهما إلى جانب عناصـر أخـرى  
قول موزون مقفـى يـدل علـى    "فيذكر قدامة بن جعفر أن الشعر 

اللفـظ  : وحدود الشعر أربعـة وهـى  : "، ويقول الحاتمى)١("معنى
موضحا " التوحيدى"ويضيف إلى ذلك . )٢("والمعنى والوزن والتقفية

ف سـاكنة ومتحركـة بقـواف    كلام مركب من حـرو "أن الشعر 
ويؤكد هـذه الأقـوال   . )٣("متواترة، ومعان معادة، ومقاطع موزونة

حازم القرطاجنّى بدراسته لهذين العنصرين على نحـو   )٤(وغيرها
  .تفصيلى

الأداء "إلـى أن أسـاس    -كما نرى-وتشير هذه التحديات 
الـوزن  : للقصيدة يتعين فى عنصـرين همـا  " الموسيقى الخارجى

ولكن النقاد لم يكتفوا بهذه التحديدات الوصيفة لكل منهما، . والقافية
فوظائف الـوزن عديـدة   . فعرضوا لبيان الوظائف النفسية لكليهما

  .ومتنوعة
؛ ذلك أنه "إشغال النفس عن الهم وإسعادها: "الوظيفة الأولى

يثير انفعال المتلقى ويهزه طربا وإعجابا عند تلقّيـه بالاسـتماع أو   
وحدات موسـيقية ترنّميـة تُنسـيه    " تفعيلاته"ن جهة أن القراءة، م

                                                
 .٦٤محمد عبدالمنعم خفاجى دار الكتب العلمية بيروت ص/ تحقيق د: نقد الشعر)١(

  .٣١٠ص  ١٦٥محمد يوسف نجم دار صادر بيروت / تحقيق : الرسالة الموضحة)٢(
 .١٩٢٩بى الرحمانية مصر حسن السندو/ تحقيق: المقابسات)٣(

دار الكتاب العربى . حسين فيض االله الهمزانى/ تحقيق: مثل قول الرازى فى كتاب الزينة)٤(
 .١/١٣٤: ومثل قول ابن رشيق فى كتاب العمدة. ٨٣ص ١٩٥٧بمصر 
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ولذلك . وتشغله عن التعب فى أوقات الأعمال فلا يحس بها"همومه 
لا يحس بالزمان الذى فيه فعل الشىء، ولا يضجر به، ويواظـب  
عليه أكثر، فإن الإحساس بالزمان يتبعه تخيل التعب أكثـر فيـوهم   

لـنفس وترقـق المشـاعر    ا ، كما أنهـا تطـرب  )١("الإحساس به
  .والأحاسيس

فى قلب " تثبيت المعنى الشعرى وتأكيده"والوظيفة الثانية هى 
المتلقى، وتركيزه فى ذهنه على أسـاس أن الـوزن بتفعيلاتـه أو    
وحداته الموسيقية يلتصق بالمعنى ويتداخل فيه، بـدليل أن ذاكـرة   

زون وتحفظه تستبقى المعنى المو "الحافظة"المتلقِّى أو قوته النفسية 
فهذا الالتصاق أو التداخل يترتب عليه . فترة غير قصيرة من الزمن

أن معانى الشعر وأغراضه تثبت فى قلب المتلقى، وتتأكد فى نفسه، 
  .ستحسان، أو بالنفور والاستقباحوتؤثر فيها بالقبول والا

وقد أكد ابن رشيق هذه الوظيفة فى معرض تفريقه بين النثر 
إمكان حفظ المعنى بالوزن أكثر من حفظه بالنثر والنظم على أساس 

منظوم ومنثور، ولكل : وكلام العرب نوعان: "، قال)غير الموزون(
جيدة، ومتوسطة، ورديئة، فإذا اتفقت الطبقتان : منهما ثلاث طبقات

 -فى القدر وتساوتا فى القيمة، ولم يكن لأحدهما فضل على الآخر 
ة؛ لأن كل منظوم أحسن من كل كان الحكم للشعر ظاهرا فى التسمي

                                                
  .وما بعدها ٢٢٦منهاج البلغاء وسراج الأدباء ص)١(
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وهو أخـو   -ألا ترى أن الدر . منثور من جنسه فى معترف العادة
إذا كان منثورا لم يؤمن عليه،  -اللفظ ونسيبه وإليه يقاس وبه يشَبه 

ولم ينتفع به فى الباب الذى له كسب، ومن أجله انتخب، وإن كـان  
صون لـه مـن الابتـذال،    أعلى قدرا وأغلى ثمنًا، فإن نُظم كان أ

وأظهر لحسنه مع كثرة الاستعمال، وكذلك اللفظ إذا كـان منثـورا   
تبدد فى الأسماع، وتدحرج عن الطباع، ولم تستقر منه إلا المفرطة 
فى اللفظ إن كانت أجمله، والواحدة من الألف وعسـى ألاَّ تكـون   

 - أفضله، فإن كانت هى اليتيمة والمعروفة، والفريدة المرصـوفة 
فكم فى سقط الشعر من أمثالها ونظرائها لا يعبأ به ولا ينظر إليه، 

تألَّفت أشـتاته، وازدوجـت    -فإذا أخذه سلْك الوزن وعقْد القافية 
فوائده وبناتُه، واتخذه اللابس جمالاً، والمدخر مالاً، فصار قرطـة  

 ـ  ب الآذان، وقلائد الأعناق، وأمانى النفوس وأكاليل الـرءوس، يقلَّ
بالألسن، ويخبأ فى القلوب، مصونًا باللّب، ممنوعـا مـن السـرقة    
والغصب، وقد اجتمع الناس على أن المنثور فى كلامهم أكثر وأقل 
جيدا محفوظًا، وأن الشعر أقل وأكثر جيدا محفوظًا؛ لأن أدناه مـن  

فهو فـى هـذا   . )١("زينة الوزن والقافية ما يقارب به جيد المنثور
أن الدليل على قوة تأثير الوزن فى النفس المتلقية هـو   القول يبين

، والسيطرة عليه؛ لأن المعنى إذا لم ينتظمـه  "المعنى"احتواؤه على 
                                                

  .٢٠ ١/١٩العمدة )١(
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؛ فإنـه يتبـدد بسـرعة،    )التفعيلات(الوزن أو الوحدات الموسيقية 
، وغيره من الأحجار "للدر"ويتلاشى بسهولة، كما هو الحال بالنسبة 

قيمتها لا تعرف إذا كانت منثورة مهملة؛ فتبدو فإن . الكريمة الثمينة
فى حين أن نظمها فى سـلك أو عقـد،   . للرائى مبتذلة، فيزهد فيها

ففـى كـلا   . يظهر جمالها ويشعر بأهميتها ويدل على قيمتها العالية
  .المتلقى بالإعجاب وتشعر بالرضا الحالين تتأثر نفس

ر الـتمكن مـن   وتنحصر الوظيفة الثالثة فى أنه ييسر للشاع
. الألفاظ التى تُعبر عن المعنى المراد، ويجعل للقصيدة إيقاعا مؤثرا

فهو على هذا أساس من أسس صحة بناء الشعر، التى تتعـين فـى   
القافية المتوافقة مع "و" اللفظ المطابق له"و" المعنى الناضج المتخلق"

: علـوى على نحو ما أشار إلى ذلك قول ابن طباطبا ال". هذا المعنى
الذى يريد بناء [المعنى ] قلّب[فإذا أراد الشاعر بناء قصيدة مخض "

فى فكره نثرا، وأعد له ما يلبسه إياه من الألفاظ التى ] قصيدته عليه
تطابقه، والقوافى التى توافقه، والوزن الـذى يسـلس لـه القـول     

يحقق للقصيدة التنغـيم الـذى    -فى رأيه-، كما أن الوزن )١("عليه
عد المتلقى على الوعى بها واستيعابها والتفاعل مع معناها الذى يسا

] العقل أو الوعى[وللشعر الموزون إيقاع يطرب الفهم "بنيت عليه، 
ابن طباطا هذا الدور للوزن ببيان أن المتلقّـى   زويعز. )٢("لصوابه

                                                
  .٤٣ص ١٩٨٤منشأة المعارف بالإسكندرية الطبعة الثالثة/ زغلول سلام محمد/ تحقيق د/ عيار الشعر)١(
 .٥٣السابق ص )٢(
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يستجيب بذوقه وعقله للوزن الصحيح، المقرون بمعنى صحيح ولفظ 
صحة  فإذا اجتمع للفهم مع صحة وزن الشعر: "عذب جميل، فيقول

المعنى وعذوبة اللفظ، فصفا مسموعه ومعقوله من الكدر، تم قبوله 
  .)١("واشتماله عليه

ويؤكد أبو هلال العسكرى نظرة ابن طباطبا إلـى الـوزن،   
وإذا أردت أن تصنع شعرا فأحضر المعانى التى تريد : "وذلك بقوله

قلبك، واطلب لها وزنًا يتـأتَّى فيـه    نظمها فكرك، وأخطرها على
  .)٢("إيرادها، وقافية يحتملها

كمـا  -جميع هذه الأقوال عن إمكانية الـوزن وطاقتـه   إن 
 ـ" الـوزن "الأول هو أن : تمضى فى أمرين -نرى يح للشـاعر  يت

والثانى هو أن . ، وتضيئه"المعنى"ف عن شكتوظيف الألفاظ التى ت
هذا المعنـى، يمتـد تـأثيره     الوزن الصحيح المناسب المتوافق مع

ليشمل نفس المتلقى عقب وقعه على سمعه، فتهتـز نفسـه طربـا    
وإعجابا، وتنجذب له انجذابا يجعل الصياغة تسرى فـى حناياهـا   

  .ل خباياها فتتملكها وتتمكن منهاوتتخل

تعبيـره عـن حالـة الشـاعر     "وتتعين الوظيفة الرابعة فى 
أوزان الشعر، أو كل بحر من  من زاوية أن لكل وزن من". النفسية

                                                
 .٥٣السابق ص )١(

 .١٤٥كتاب الصناعتين ص)٢(
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طابعا نفسيا يتوافق إيقاعه مع الموقف النفسـى المعـين    -بحوره، 
فالوزن أو البحر الشعرى حينئذ يقدم . الذى يمر به الشاعر ويعايشه

" إحساس"أو " انفعال"للمتلقى صورة لما ينداح فى صدر الشاعر من 
يسـتدعيه  " اوزنـا أو بحـر  "بمعنى أن ثمة . تجاه شىء أو أمر ما

إحساس الشاعر بالحزن والأسى، وآخر يتطلبه شـعوره بالسـعادة   
والفرح، وثالثًا ينشأ عند رغبته فى التعبير عـن عاطفـة الحـب،    
ورابعا يقتضيه حرصه على المكان الذى ينتمى إليه، وخامسا ليس 
إلا نتيجة خوف على مستقبل الوطن من تهديـد يمارسـه أعـداؤه    

  .ير ذلك من الدوافع المثيرة للنفسالمتربصون به، إلى غ

ويفيدنا الدرس النقدى القديم والحديث أن اعتبار كل وزن أو 
يمثل حقيقة منظورة  -بحر شعرى ليس إلاَّ نتيجة لدافع نفسى معين 

ولكن ذلك لا ينطبق على أوزان أشعار الأمـم  . فى الشعر العربى
الماضـية،   يقول الفارابى فى ذلك مبينا أن شعراء الأمـم . الأخرى

أوزان أشعارهم مرتبطة  -فى الغالب-والأمم المعاصرة له لم تكن 
إن جلّ الشعراء فى الأمم الماضية والحاضـرة  : "بأحوالهم النفسية

خلطوا أوزان أشعارهم بأحوالهم، ولم يرتبـوا   الذين بلغَنَا أخبارهم
  .)١("لكل نوع من المعانى الشعرية وزنًا معلوما

                                                
ترجمة . فن الشعر لأرسطو: ضمن كتاب) قوانين صناعة الشعراء(انظر رسالة الفارابى فى )١(
  .١٥٢عبد الرحمن بدوى ص /د
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الشعر اليونانى الـذى   ثنى من هذا الحكمولكن الفارابى يست
جاءت أوزانه صدى للمواقف النفسية المختلفة لدى الشعراء، ولذلك 

لكل نوع من أنواع المعانى الشعرية وزنا معلوما، "جعل اليونانيون 
مثل أن أوزان المدائح غير أوزان الأهاجى، وأوزان الأهاجى غير 

 ـ   رهم مـن الأمـم   أوزان المضحكات، وكذلك سـائرها، فأمـا غي
والطوائف، فقد يقولون المدائح بأوزان كثيرة ممـا يقولـون بهـا    
الأهاجى، إما بكاملها وإما بأكثرها، ولم يضبطوا هذا الباب على ما 

  .)١("ضبطه اليونانيون
ويؤيد حازم القرطاجنى ما ذهـب إليـه الفـارابى مـن أن     

 ـ " أوزان" ك الشعر صدى لأحوال الشعراء النفسية المختلفـة، وذل
ولما كانت أغراض الشعراء شتى وكان منها ما يقصد بـه  : "بقوله

يقصد به  الجد والرصانة، وما يقصد به الهزل والرشاقة، ومنها ما
وجب أن تحاكى  -البهاء والتفخيم، وما يقصد به الصغار والتحقير 

تلك المقاصد بما يناسبها من الأوزان ويخيلها للنفوس، فإذا قصـد  
حاكى غرضه بالأوزان الفخمة الباهية الرصينة، وإذا الشاعر الفخر 

قصد فى موضع قصدا هزليا استخفافيا، وقصد تحقيـر شـىء أو   
حاكى ذلك بما يناسبه مـن الأوزان الطائشـة القليلـة     -العبث به 

وكانت شعراء اليونانيين تلتزم لكـل  . البهاء، وكذلك فى كل مقصد
  .)٢("غيرهغرض وزنا يليق به، ولا تتعداه فيه إلى 

                                                
  .١٥٢السابق ص ١)(
 .٢٦٦غاء وسراج الأدباء ص منهاج البل)٢(
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وقد عمد بعض الباحثين العرب المعاصرين إلـى دراسـة   
: الصلة بين عاطفة الشاعر وما تخيره من أوزان أو بحور شـعره 

صدى عاطفـة أو موضـوع الفخـر والحماسـة     " الطويل"فبحر 
والوصف كما نرى فى معلقات امرئ القيس وزهير وطرفة ولامية 

لرقيقة، ويشاركه فـى  تقتضيه العواطف ا" البسيط"الشنفرى، وبحر 
تستدعيه عاطفة الفخر كما فى معلقة عمرو " الوافر"، و"الكامل"ذلك 

تفرضه الأحـزان  " الرمل"و. وعاطفة الحزن عند الرثاء. بن كلثوم
. تنشـده العواطـف الفياضـة   " السـريع "والأفراح والزهريات، و

. يطلبه الإحساس بالغضـب فـى مواضـع التعنيـف    " المتقارب"و
صدى حركة أو وصف زحف جـيش،   -" المتدارك"أو " المجتث"و

على حين أن الرجز أقل ملاءمة لتصـوير  . أو وقْع مطر أو سلاح
ويخلص الباحث إلى أن البحور تختلـف بـاختلاف   . )١(الانفعالات

المعانى والأغـراض والعواطـف، وأن خيـر الأوزان مـا لاءم     
تنبى موضوعه أو عاطفته العامة، على نحو ما يظهر فى قصيدة الم

القائمة على وصف هروبه من مصر؛ فقد استدعى هـذا المعنـى   
، "المتقـارب "وزنا لهذه القصيدة يناسبه وهو بحر  العاطفى الوصفى
  :)٢(يقول فيها. ير السرعة العجلىالذى يلائم تصو

ــشٍ ــى أَعكُ ــيلاً عل ــك ل   أحم الـبلاد خَفـى الصـوى       فيال
                                                

  .٣٢٢ص  ١٩٧٣) ٨(النهضة المصرية ط . أصول النقد الأدبى: أحمد الشايب)١(
  .٢/٤٣ديوان المتنبى )٢(
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  جـوره  وردنا الرهيمـة فـى  
ــا ــا ركزن   الرمــا فلمــا أنخن

ــا ــل وبتنـ ــيافنا نقبـ   أسـ
 

  ممــا مضــى وباقيــه أكثــر
ــى  ــا والعل ــين مكارمن   ح، ب

  العـدى  ونمسحها من دمـاء 
 

وعلى نحو ما يظهر أيضا فى قصيدة أبى نواس، التى قامت 
، فقد جذبت عاطفة الشاعر ومشـاعره الفياضـة   "المديد"على بحر 

  :)١(فقال –هذا البحر  -بالحب والعزة والثقة 
  هــا المنتــاب عــن عفُــرِهأي
  لا أذود الطير عـن شـجر   ر

  غـدا  خفْتُ مـأثور الحـديث  
 

  لستَ مـن ليلـىِ ولا سـمرِه     
    مـن ثمـره تُ المـرلَّـوقد ب  

  ــرِه ــى لمنتظ ــد أدن   )٢(وغَ
 

على هذا النحو لـم  " الصلة بين العاطفة والوزن"ولكن هذه 
كان الشاعر  هل: "يسلّم بها هؤلاء الباحثون، فطرحوا أسئلة من نوع
وهل جاءت هذه ؟ القديم يتخير لشعره من الأوزان ما يلائم عاطفته

الأوزان المختلفة تبعا لاخـتلاف الشـعور عنـد النـاظمين مـن      
وهل اتخذ القدماء لكل موضوع من الموضوعات وزنا .. ،؟القدماء

  .)٣("خاصا أو بحرا خاصا من بحور الشعر التى رويت لنا
مستخلصةٌ من أن التراث الشـعرى   إن هذه الأسئلة وغيرها

عند العرب يثبت أنه لا توجد صلة قاطعة بـين البحـر الشـعرى    
وقد أسس بعض الباحثين المعاصرين المتـأخرين  . وعاطفة الشاعر

                                                
 .٤٢٧ديوانه ص )١(
 .٣٤٤، ٣٢٢أصول النقد الأدبى ص )٢(
  .١٧٦ص  ١٩٧٢) ٤(الأنجلو المصرية ط : موسيقى الشعر: إبراهيم أنيس/ د)٣(
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أن "نفى هذه الصلة على سبب يمثل واقع الشعر العربـى، وهـو   
الشاعر لا يبدع شعره وهو فى حالة فوران عاطفى، إنما يبدعه بعد 

وواقـع الشـعر   . تهدأ العاطفة وتستقر وتُستعاد فى حالة سكينة أن
فلم يكن الشعراء يبدعون فى وقت واحد، بـل  . العربى يشهد بذلك

كانوا يقضون، أو يقضى بعضهم حولاً كاملاً فى كتابتـه القصـيدة   
وأشهر قصائد الشعر العربى لم تصدر لسـاعتها علـى   . وتجويدها

ون فـى إبـداعها ويسـتمرون فـى     التو، وإنما كان أصحابها يعان
لذلك لا معنى للقول بأن العاطفة تؤثر فى اختيار الـوزن،   .تنقيحها

الـوزن الواحـد   ى وأن كل انفعال له وزن يخصه، فالشاعر يبدع ف
أكثر من غرض، ومهارته الفنية تتجلّى فى قوة الصياغة اللغويـة،  

رتبـاط  وعمق التعبير عن عاطفته أيا كان نوع هذه العاطفة، دون ا
  .)١(زم بوزن معين من أوزان الشعرمل

إحسـاس أو  -الشعرى  -الوزن أو البحر-وسواء استدعى 
معنى واحد، أو استدعته مجموعة أحاسـيس أو معـان متفقـة أو    
مختلفة، وسواء انفصل الوزن عـن العاطفـة الفوريـة، وارتـبط     

ن فإن من المحقـق أ  - )٢( Stauffer "استوفر"كما يقول " بالتجربة"
صـورة لـنفس    -أو البحر الشعرى فى جميع الأحـوال  " الوزن"

  .الشاعر الحافلة بالأحاسيس وألوان المعاناة الصادقة
                                                

 .٢٤١ص. نظرية الشعر فى النقد العربى القديم. عبد الفتاح عثمان/ د)١(

  .٣٧٧ص  ٧٤) ٣(الأسس الجمالية فى النقد العربى ط. عز الدين إسماعيل/ د)٢(
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إحداثه شعور التـوازن  "وتكمن الوظيفة الخامسة للوزن فى 
فى نفس المتلقّى عن طريق تطهيرهـا مـن مشـاعرها الزائـدة،     

من قـول ابـن    وتحريرها من انفعالاتها الغالبة، على نحو ما يتبين
وللشعر الموزون إيقاع، يطرب الفَهم لصوابه، وما "طباطبا العلوى 

واعتدال أجزائه، فإذا اجتمع للفهم مـع   هيرد عليه من حسن تركيب
ظ، فصفا مسـموعه  صحة المعنى وعذوبة اللف-صحة وزن الشعر 
تم قبوله له واشتماله عليه، وإن نقص جزء من  -ومعقوله من الكدر

وهى اعتدال الـوزن، وصـواب المعنـى،    [لتى يعمل بها أجزائه ا
ومثال . كان إنكار الفهم إياه على قدر نقصان أجزائه-] وحسن اللفظ

الغناء المطرب، الذى يتضاعف له طرب مستمعه، المـتفهم  : ذلك
لمعناه ولفظه مع طيب ألحانه، فأما المقصر عن طيب اللحن منـه،  

ا يعنى أن للوزن وظيفة فعالة وهذ. )١("دون ما سواه فناقص الطرب
يشكل تأثيرا ساحرا فى نفس المتلقى، قد يصل إلـى  "من ناحية أنه 

تربية النفوس بِسلَّ ى أن يكون أشد إطرابا من الغناء، وأعمق منه ف
  .)٢("السخائم، وحلّ العقد

إثارته أحاسيس توقعيـة نشـطة   "وتبدو وظيفته السادسة فى 
وعى المتلقى؛ إذ يتوقع مـا يمكـن أن    فى" محملة بمعان متعارضة

يحدث فى نفسه من حالات السعادة والتعاسة، أو الأمل واليأس، أو 
                                                

 .٣٥عيار الشعر ص )١(

 .٢٣٩نظرية الشعر ص )٢(
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وهذا يعنى أن تأثير الوزن يتمثل فى أنـه يحـدث   . الإقبال والنفور
شيئًا فى داخلنا كمتلقين حال استماعنا أو قراءتنا للشعر المعتمد على 

فكل ضربة مـن  "نمطا معينا،  هذا الوزن المعين، ويحقق فى داخلنا
ضربات الوزن تبعث فى نفوسنا موجة مـن التوقـع، تأخـذ فـى     

. )١("الدوران، فتوجد ذبذبات عاطفية بعيدة المدى على نحو غريـب 
حلقـة هائلـة مـن    "كما أنه ينشأ عن هذه الضـربات الإيقاعيـة   

الاضطراب تنتشر فى الجسد بأسره، وموجة من الانفعـال تنـدفع   
الناشئة عن قـراءة  " التوقعات"والمؤكد أن . )٢("لذهنخلال مجارى ا

بالمقاطع التالية التى يتألف منها الكلام بما لها من "الشعر تتعلق فقط 
أطوال ومواضع ارتكاز متعددة وما تنقسم إليه من أقسام، وما إلـى  

  .)٣("ذلك
باهتمام نقادنا القدامى، بأن عمدوا " قافية القصيدة"وقد حظيت 

دراستها من زوايا عدة، فقد ذكروا أهميتها ومنزلتهـا،  إلى بحثها و
وحددوا مفهومها، وعلاقتها بالبحر الشعرى، ووظيفتها، على النحو 
الذى بينتْه نظرات الخليل بن أحمد، والجاحظ، وابن طباطبا، وقدامة 

 ،بن جعفر، والفارابى، والحاتمى، والمرزبانى، أبى هلال العسكرىا
  .اجنى وغيرهمبن رشيق وحازم القرطوا

                                                
 .١٩٥ص  ١٩٦١مصطفى بدوى القاهرة / مبادئ النقد الأدبى ترجمة د: ريتشاردز)١(

 .١٩٥السابق ص )٢(

 .١٩٦ السابق ص)٣(
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حوافر "فقد رأوا أن أهميتها راجعة إلى أنها أساس الشعر أو 
كما قال الحطيئة، ولذلك يجب العناية بها وتنقيحها، وأنها  )١("الشعر

شـعرا  " الشعر"شريكة الوزن فى الاختصاص بالشعر، ولا يسمى "
، ولا يبعد أن يكون الجاحظ هو الذى )٢("حتى يكون له وزن وقافية

لأنظار إلى ضرورة تجويدها بقوله رواية عن أحـد محبـى   لفت ا
وحظ جودة القافية وإن كانت كلمـة  : "الشعر ومتذوقيه فى عصره

  .)٣("واحدة أرفع من حظ سائر البيت

أنهم " علم العروض"والظاهر من المحاولات المبكرة لوضع 
، "القافية"قصدوا إلى تحديد مصطلحات هذا العلم، بما فيها مصطلح 

القافية من آخر حرف : "لك وجدنا الخليل بن أحمد يحددها بقولهولذ
فى البيت إلى أول ساكن يليه من قبله، مع حركة الحرف الذى قبل 

تكون مـرة  "فهى على هذا المذهب كما فسر ابن رشيق . )٤("الساكن
ويرى ابـن رشـيق أن   . )٥("بعض كلمة ومرة كلمة، ومرة كلمتين

  .مما حدده الأخفش )٦("زانه أرجحأصوب ومي"تحديد الخليل لها 
                                                

 .٤٢الرسالة الموضحة ص : الحاتمى)١(

 .١/١٥١: العمدة)٢(

 .١/١١٢البيان والتبيين ٣)(

 .١/١٥٢: العمدة)٤(

 .١/١٥٢العمدة، )٥(

  .١/١٥٢السابق )٦(
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، فـأرجعوه  "قافية"وفى هذا الإطار عرضوا لسبب التسمية 
القافية تقْفوا إثر كل بيت، وقال أبـو موسـى   "إلى أنه يأتى من أن 

بمعنـى مـدفوق   ] ماء دافق[الحامض هى قافية بمعنى مقفوة مثل 
بمعنى مرضية، فكأن الشاعر يقفوها، أى يتبعهـا،  ] وعيشة راضية[

  .)١("وهذا قول سائغ متَّجه
وقد أفاد الباحثون المعاصرون فى موسيقى الشعر من هـذا  
التحديد ونحوه، وهم بصدد وضع صيغة تعريفية حديثـة للقافيـة،   

عدة أصوات تتكرر فى أواخـر الأشـطر أو   "فعرفها بعضهم بأنها 
الأبيات من القصيدة، وتكررها هذا يكون جزءا هاما من الموسيقى 

. عرية، فهى بمثابة الفواصل الموسيقية يتوقع السـامع ترددهـا  الش
ويستمتع بمثل هذا التردد الذى يطرق الآذان، فى فتـرات زمنيـة   
منتظمة، وبعد عدد معين من مقـاطع ذات نظـام خـاص يسـمى     

قدر الأصوات المكررة تـتم موسـيقى الشـعر    ى وعل... بالوزن
  .)٢("وتكمل

يتفقان فى أمـر   "والمعاصر" "القديم"والمحقق أن التعريفين 
اسـتكمال  "أن القافية بالنسبة لكل من البيت والقصـيدة  : واحد هو

الوحـدة  "، وأنها تشـكّل مـع الـوزن    )٣("لموسيقى البحر الشعرى
                                                

  .١/١٥٤السابق )١(
 .٢٤٦ص . موسيقى الشعر)٢(

  .٢٠٩القصيدة الجاهلية فى المفضليات مكتبة غريب القاهرة ص : مى يوسف خليف/ د)٣(
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لـوازم الشـعر العربـى،    "، وأنها لازمة من )١("الموسيقية للقصيدة
وجزء من موسيقاه، بها تتم وحدة القصيدة، وتتحقق الملاءمة بـين  

-، وأنها دفقة نغمية تتكرر فـى الأبيـات التاليـة    )٢("أواخر أبياتها
  .ع أو المتلقىفى تتابع يمتع المستم -ويجب أن تتكرر

إن هذه الأقوال وغيرها كثير مما تحفظه لنا كتب التـراث،  
وكتب المعاصرين لتتفق على الاهتمام الوافر بالقافية؛ حرصا على 

أى اضطراب فيها تلحظه الأذن، "سلامتها، وصحة بنائها، وذلك أن 
ويؤثر بالتالى على فاعلية الوزن؛ ومن ثم عابوا كل خلل يؤدى إلى 
إضعاف موسيقى القافية، فاختلاف حرف الروى ولو كان الحرفان 

  .)٣("عيب ينبغى على الشاعر اجتنابه -متقاربين 
البحث عن السـبل  ى وقد دفع هذا الاهتمام النقاد القدامى إل

وعلاقة هذه الجودة بالنفوس المتلقيـة  " جودة القافية"تؤدى إلى التى 
وقد . للإنشاد الغيرى حال الاستماع، أو للإنشاد الذاتى عند القراءة

  .على أن ثمة مظاهر لجودة القافيةدلّ بحثهم هذا 
على أذُن المتلقى " حسن الوقع الصوتى: "المظهر الأول هو

ددة للدفق النغمى المتوالى، عندما المستقبلة، وفى نفسه الواعية المر
تُنْشَد القصيدة له، أو حين يتولى قراءتها بنفسه، إذ يشـعر بعذوبـة   

                                                
  .٢٤٦نظرية الشعر ص )١(
 .٣٢٥، ٣٢٤أصول النقد الأدبى ص )٢(

  .٢٤٨نظرية الشعر ص )٣(
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فقد اشترط قدامة بن جعفـر  . حروفها وسلاسة مخارجها وسهولتها
وشاركه فـى  . )١("عذبة الحرف سلسلة المخرج"لجودتها أن تكون 

تكون عذبـة   أن"هذا كل من أبى حاتم الرازى والفارابى؛ إذ يجب 
ولا ريب أن النفس تهتز طربا وارتياحا بسـبب  . )٢("سلسلة المخرج

  .جمال وقع هذا وذاك على الأذن
والمـراد بـه أن   ". التوشيح"أو " التعلّق: "المظهر الثانى هو

تتعلق قافية البيت بمعناه السابق إيراده، أو هو كما يذكر قدامة بـن  
فيته، ومعناها متعلقًا به، حتى أن يكون أول البيت شاهدا بقا: "جعفر

إذا سـمح أول   -فيهـا  التى البيت-ن الذى يعرف قافية القصيدة إ
وقـد تنـاول أبـو هـلال      .)٣("البيت عرف آخره، وبانت له قافيته

العسكرى هذا المظهر بعبارة توضيحية تفصـيلية حـين بـين أن    
 هو أن يكون مبدأ الكلام ينبئ عن مقطعه، وأولـه يخبـر  "التوشيح 

بآخره، وصدره يشهد بعجزه، حتى لو سـمعت شـعرا، وعرفـت    
رويه، ثم سمعت صدر بيت منه وقفت على عجزه قبل بلوغ السماع 

ومن أمثلة ذلك قول ... زهإليه، وخير الشعر ما تسابق صدوره أعجا
  :الراعى

                                                
  .٨٦نقد الشعر ص )١(
والفارابى الموسيقى  ١٢٣ص  ١٩٥٦حسين الهمدانى الرسالة القاهرة / تحقيق: الزينة: الرازى)٢(

 .١٩١غطاس خشبة، ومحمود الحفنى الكاتب العربى بمصر / تحقيق. الكبير

  .١٦٧ر ص نقد الشع)٣(
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  وإن وزن الحصى فوزنت قومى
 

  وجدت حصى ضريبتهم رزينا  
 

وقد تقدمت عنـده قافيـة    -ت إذا سمع الإنسان أول هذا البي
) وزن الحصـى : (استخرج لفظ قافيته؛ لأنه عرف قوله -القصيدة 

أن قافية القصـيدة توجبـه،   : لعلتين؛ إحداهما) رزين. (سيأتى بعده
أن نظام البيت يقتضـيه؛ لأن الـذى يفـاخر برجاحـة     : والأخرى

فيقصد كل من قدامة وأبـى  . )١("الحصى ينبغى أن يصفه بالرزانة
أن التعلق أو التوشيح على النحو الذى تقدم ليس إلا مظهرا  :هلال

" مستدعاة"لجودة القافية، على أساس أنها فى هذه الحالة تعتبر قافية 
من قبل قافية البيت السابقة من جهة، ومن قبل معنـاه مـن جهـة    

والدليل على ذلك، أن . وفى هذا ختام للمعنى وإحكام للبيت. أخرى
أشار صدره إلى آخره -) رزينا... ن وزن الحصىوإ(بيت الراعى 

أو قافيته على جهة الاستدعاء، ولا ريب أن استماع المتلقـى إلـى   
البيت أو قراءته له، تؤدى إلى تحريك نفسه، باتخاذ جانب المشاركة 

وإن وزن (يقرأ بداية البيت  فى وضع قافيته، فبمجرد أن يستمع أو
فى ختامه، باعتبارها ) رزينا( ، فإنه يمكنه وضع صيغة...)الحصى

أن قافية البيـت  : الأولى: قافيته، والذى سهل له ذلك ويسره علتان
، وتمهد لهـا وتشـير إليهـا،    )القافية(السابق توجب هذه الصيغة 

أن المعنى الشعرى فى البيت ونظامه يقتضيها؛ لأن فخره : والثانية
  .بالرزانة يتطلب وصفهم ى وثقلهبقومه بأنهم فى رجاحة الحص
                                                

  .٢٤٧كتاب الصناعتين ص )١(
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وذلك عن طريق " الإيحاء المهيئ للنفس: "المظهر الثالث هو
تصريعها، أى بأن يكون المصراع أو نهاية الشطر الأول فى البيت 

العروض مقفى تقفيـة  "أو أن يكون  )١(مماثلاً لقافيته فى رأى قدامة
ما كانت "وقد حدده ابن رشيق بعبارة مفصلة فذكر أنه . )٢("الضرب

مبادرة الشاعر "وأنه ناشئ عن  .)٣("ت فيه تابعة لضربهعروض البي
القافية، ليعلم فى أول وهلة أنه أخذ فى كلام موزون غير منثـور،  

فالتصريع بناء على هـذا التحديـد   . )٤("ولذلك وقَع فى أول الشعر
يتضمن قوة القافية التى سيتم بناء سائر أبيات القصيدة عليها، وهذا 

. )٥("ذنه، وتهيئة لحسه لمعرفة هذه القافية وتقبلهـا إعداد لأ"الإيحاء 
لتقبـل   فينشأ عن هذا الإعداد النفسى بالضرورة إثارة عاطفية لديه

  .معانى القصيدة وألفاظها

وإذا كان التصريع يمتلك قـوة الإيحـاء والتوقّـع المثيـرة     
فإن مخالفة هذه القوة يعده المتلقى  -كما تبين  -لانفعالات المتلقى 

أن "، الذى هو "التجميع"يبا يلحق القافية، أطلق عليه قدامة وصف ع
                                                

  .٨٦نقد الشعر ص )١(
  المعيار فى نقد الأشعار، تحقيق : جمال الدين محمد بن أحمد الأندلسى اللهأبو عبد ا)٢(
  .١٩٧٠ص  ١٩٨٧عبد االله هنداوى، الرسالة / د
 .١/١٧٣العمدة )٣(

 .١/١٧٤السابق ٤)(

 .٢٠٩نقد الشعر فى القرن الرابع الهجرى ص)٥(



 

- ٢١٧ - 

تكون قافية المصراع الأول من البيت الأول على روى متهيئ، لأن 
  .)١(تأتى بخلافه، مثل قول الشماختكون قافية آخر البيت ف

  لمن منزل عاف ورسم منازل عفت
 

  بعد عهد العاهدين رياضها  
 

وهم أن حرف اللام هو آخر البيـت،  أ) منازل(فإنه لما قال 
وفى هذا مخالفة لتهيـؤ الـنفس أو    .)٢("ثم جاء بالقافية على الضاد
  .تماع أو التلقِّى للمصراع الأولتوقّعها الذى نشأ بسبب الاس

ومن ابتـداء  : "وقد زاد ابن رشيق هذا العيب توضحيا بقوله
للتصريع بقافيـة  القصائد التجميع، وهو أن يكون القسم الأول متهيأ 
  .)٣(ما، فيأتى تمام البيت بقافية على خلافها كقول جميل

  يابثْن إنك قد ملكـت فأسـجحى  
 

  وخذى بحظّك من كريم واصل  
 

فتهيـؤ  ". فتهيأت القافية على الحاء، ثم صرفها إلـى الـلام  
الشاعر للمتلقى وإعداده بأن سوف تكون القافية على حرف معين، 

إنمـا هـو    -إلى حرف آخر مغاير للأول  ثم ما يلبث أن يصرفها
تؤدى إلـى إحسـاس    لما قد توقعه المتلقّى، وأعد نفسه له" مخالفة"

لذى أصابته هـذه  بالإحباط والتراجع عن المتابعة لمثل هذا النص، ا
  .الظاهرة المعيبة

                                                
 ).لمن طلل(، وفيه ٢١١وانه ص دي)١(

 .١٨١نقد الشعر ص ٢)(

 ).أبثين(وفيه  ١٧٩ص ١٩٧٩حسين نصار، مكتبة مصر / د: ديوانه تحقيق)٣(
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قد تكـون فـى    -هذه " مخالفة التوقع"ولكن من المحقق أن 
 -أو الفنـان عامـة    -أن الشاعر صالح المتلقى؛ لأننا إذا سلمنا ب

يهدف دائما إلى جذْب انتباه المتلقّى والاستئثار به والاستحواذ عليه 
هنا سـتلتقى مـع   " مخالفة التوقع"فإن  -بكل السبل وبكافة الوسائل 

قـوى يـوتّر   " مثير"هذا الهدف النفسى العام، إذ هى ستكون بمثابة 
" التأمـل "و" التفكيـر "ت النفس المتلقية ويحركها من خلال إجراءا

التى ستشـعر   -" استئناف المتابعة"و" الرغبة فى إعادة الاكتشاف"و
خاصة إذا علمنا أن من أسس بقاء العمل الأدبى أو . بها دون ريب

الفنى فى الأذهان المتابعة فترة غير قصيرة، هو احتـواؤه علـى   
، وهو ما تمثل فى بعض الفنـون  "الاضطرار"إلى جانب " التضاد"
، "المقابلـة "و" التضـاد : "لجمالية لدى نقاد الأدب وبلاغييه، مثـل ا
  .وغير ذلك من الفنون البلاغية البديعية" الطباق"و

  :الأداء الموسيقى الداخلى :ثانيا
الداخلى، فقد التفت  Rhythmوأما الأداء الثانى وهو الإيقاع 

باعتبار  نقادنا إليه، حين عمدوا إلى دراسة التنغيم الداخلى للقصيدة،
أن هذا التنغيم ليس إلاَّ تتمة وإكمالاً للتنغيم الخارجى، فهمـا معـا   

للصورة الموسيقية التى ينبغـى أن تحكـم   " المثالية النغمية"يحققان 
ومعنى هذا أن . القصيدة، ليمكن مضاعفة التأثير فى النفس المتلقية

  .تهديدا لهذه المثالية المرجوة غياب أحدهما يمثل
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إلى عدد من " التنغيم الداخلى"نظرات النقاد فى  وقد أشارت
التى استغل الشعراء توظيفها استغلالا حسنًا مكّـنهم  " الفنية"الوجوه 

من جعل قصائدهم حسنة الوقع، جميلة التـأثير، وهـى عناصـر    
" الطبـاق "بألوانه، و" السجع"و" حسن التقسيم"و" الترجيع"و" التكرار"

ير ذلك من الفنون التى عالجها النقاد فى وغ" الجناس"، و"المقابلة"أو 
  .أحد علوم البلاغة العربية وهو علم البديع

أن يكـون  "فقد نصوا على أن يكون فنيا، بمعنى " التكرار"أما 
الكلام أو التركيب ناشئا عن حاجة إليـه، أو عـن ضـروة تتطلبـه     

يته وتستدعيه، وذلك بأن يطلب التكرار لتأكيد معنى فى الكلام، أو تقو
على نحو  )١("وترشيحه لضمان تأثر المتلقى به، وتحقيق استجابته إليه

، )٤(، والخطيب القزوينى)٣(، وابن رشيق)٢(ما أشار إلى ذلك المرزبانى
  .وغيرهم )٦(وجمال الدين الأندلسى، )٥(وسعد الدين التفتازانى

النقاد التكرار علـى كونـه ناشـئًا عـن     ولم يقتصر تناول 
" وحدة نغميـة "ذلك أنهم عمدوا إلى بحثه بوصفه " ضرورة معنوية"

                                                
) ١(الأنجلو المصرية ط . حسن البندارى، مقاييس الحكم الموجز فى الموروث النقدى/ د)١(

 .٢٣ص  ١٩٩١

 .٦٣٩الموشح ص )٢(

 .وما بعدها ٢/٧٣العمدة )٣(

 .٣٠٤ص . احالإيض)٤(

  .٣/٥٤مختصر السعد )٥(
 .وما بعدها ١٢٠المعيار فى نقد الأشعار ص )٦(
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" حرف معين"أو " صيغة مفردة"تتردد فى البيت أو الأبيات فى شكل 
  ."صيغة جمع معين"أو 

لهدف إيقاعى قاصدا بذلك " صيغة مفردة"فقد يكرر الشاعر 
تقوية الإيقاع الموسيقى وتأكيده، على حسب الغرض الذى تنطـوى  

ذلك فى مجال الغزل، أو التنويـه بـأمر   عليه القصيدة، سواء كان 
والإشارة إليه، أو التوبيخ، أو التعظيم أو الوعيد والتهديد أو التوجع، 

، فمن أمثلة تـوفير  )١(أو الاستغاثة أو الهجاء، أو الازدراء والتهكم
فى قول  )٢("الاسم"ترديد -" الصيغة المفردة"التنغيم الداخلى بواسطة 

  :)٣(امرئ القيس

لس لْمى عافياتٌ بذى الخالديار  
  وتحسب سلمى لا تزال كعهدنا
  وتحسب سلمى لا تزالُ ترى طَلا
  ليالى سلمى إذ تريك منضـدا 

 

  ألح عليها كلّ أسـحم هطّـال    
  بوادى القزامى أوعلى رأس أوعال

  بيضا بميثاء محلال من الوحش أو
  وجيداً كجيد الريم ليس بمعطال

 

  :)٤(وفى قول قيس بن ذريح

  ليت لُبنى لم تكن لى خُلّـةً  ألا
 

  ولم تلقى لبنى ولم أدر ماهيـا   
 

                                                
 .٧٨ ٢/٧٤العمدة )١(

 .٣/٥٤، ومختصر السعد ٢/٧٤العمدة )٢(

 .٢٨-٢٧ديوانه ص )٣(

 .١٦٠ص ١٩٧٩حسين نصار دار مصر للطباعة، / د: ديوانه تحقيق٤)(
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  :)١(وفى قول الخنساء
  وإن صخرا لمولانـا وسـيدنا  
  وإن صخرا لتأتم الهـداة بـه  

 

  وإن صخراً إذا نشـتو لنحـار    
    فـى رأسـه نـار كأنه علـم  

 

  :)٢(وفى قوله مروان بن أبى حفصة
  والسلام على نجد اسقى االله نجد

 

  جد على القرب والبعدوياحبذا ن  
 

لإحداث هذا التنغـيم الـداخلى   " الحرف"وقد يكرر الشاعر 
كقول إسحاق الموصلى فى غضب المأمون عليه، حيث كرر حرفى 

  :)٣("الحاء"و" السين"
  يا سرحة الماء قد سدت موارده
  لحائم حام حتى لا حيـام بـه  

 

  أما إليك طريق غير مسـدود   
  محلأ عن طريق الماء مطرود

 

  :)٤(وقول الشاعر يكرر حرف السين
  إن نفسى رسول نفسى إليهـا 

 

  ولنفسى جعلت نفسى رسـولا   
 

  :)٥(قول الحادرة يكرر حرف السينو
 رأسى سـاعد تُه ووسادسرع  

 

  خاضى البشيع عروقه لم تدسع  
 

                                                
 .٧٦ديوانها دار صادر بيروت ص )١(

 .٣٦٨الموشح ص )٢(

  .٣٦٩الموشح ص )٣(
 .٤٦٣الموشح ص )٤(

 .٤٣المفضليات ص )٥(
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  :)١(وقول علقمة بن عبدة يكرر حرف الهاء
  إليك أبيت اللَّعن كأن وجيفهـا 

 

  ولُهن مهيــببمشــتبهات هــ  
 

صيغة مركبة لإحداث هذا التنغيم، كقول "وقد يكرر الشاعر 
  :)٢(أبى تمام

  فالمجد لا يرضى بأن ترضى بأن
 

  يرضى المؤمل منك إلا بالرضا  
 

  :)٣(وقول عوف بن عطيقة
  فكــادت فــزارة تصــلى بنــا

 

  فأولى فَـزارة أولـى فـزارا     
 

، وهو مـا  لتحقيق هذا التنغيم" جمع معين"وقد يكرر صيغة 
الذى يعتمد على وزن الكلمات فقـط،   )٤("بالتكرار الصوتى"يسمى 

  :)٥(كررا صيغة جمع المؤنث السالمكقول المرقش الأكبر م
 بالضحى طافيـات نلمن الظُّع  
  جاعلات بطن الضباع شـمالاً 
 ـ يرقما تُهاُل له الع ـرافعات  
 ـ   ـعامدات لخلّ سمسم ما ينْ

 

  خلايا سـفينِ  شبهها الدوم أو  
  وبراقَ النعـاف ذات اليمـين  

  ن على كل بـاذل مسـتكين  ـ
  ظرن صوتاً لحاجة المحزونـ

 

                                                
 .٨٦ديوانه ص )١(

  .٢/٧٧والعمدة  ٢/١٩ديوانه )٢(
 .٤٣المفضليات ص )٣(

  .٣١٤القصيدة الجاهلية فى المفضليات ص )٤(
 .٢٢٧المفضليات ص )٥(
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ويظهر من هذه الصور التكرارية التى رصدها النقـاد فـى   
التنغـيم  "النصوص الشعرية أن الشعراء قد حرصوا على تحقيـق  

فى هذه النصوص؛ لاعتقادهم أن التكرار مرتبط بـالتوقّع  " الداخلى
-وعادة . )١("ء كان ما نتوقع حدوثه يحدث بالفعل أو لا يحدثسوا"

يكون هذا التوقع لا " -بعض النقاد الأوربيين المعاصرين كما يرى
سواء كانت هذه المقاطع : شعوريا، فتتابع المقاطع على نحو خاص

يهيئ الذهن لتقبـل تتـابع   و -أصواتًا أو صورا للحركات الكلامية 
غيره، إذ يتكيف جهازنا فى هذه اللحظـة   جديد من هذا النمط دون

التى  .)٢("بحيث لا يتقبل إلا مجموعة محدودة من المنبهات الممكنة
قد تخرج عن هذا التتابع الفنى، الذى يمثل تنغيمـا داخـل الـنص    
، الشعرى يكمل تنغيم خارجه، فينشأ عن ذلك اهتـزاز الـنفس بـه   

  .وتفاعلها معه واستجابتها إليه
إيقاعات داخلية  - الفنية الأخرى التى أشرنا إليها وتعتبر الوجوه 

أو صورا تنغيمية فيه، تحسنه وتؤثر فى الـنفس  . فى النص الشعرى
  .حسب طبيعة كل وجه من هذه الوجوهالمتلقية تأثيرات نوعية على 

فالترصيع صورة نغمية يتوسل بها الشاعر لتقوية موسـيقى  
يكـون حشـو البيـت    أن "شعره، وعينه أبو هلال العسكرى بأنه 

  :)٤(كقول امرئ القيس )٣("مجموعا
                                                

 .١٨٨مصطفى بدوى القاهرة ص/ترجمة د. مبادئ النقد الأدبى. Richardsريتشاردز ١)(
 .١٨٨سابق ص ال)٢(
  .١٦٨، والمعيار فى نقد الأشعار ص ٣٩٠كتاب الصناعتين ص )٣(
  .٦٤ديوانه ص )٤(
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  سليم الشظى عبلُ الشوى شنج النَّسا
 

  الفال مشرفات على له حجبات  
 

  :)١(وقوله
 ــه ــةٌ ورماح يه ماذــاد   وأوت

 

  قَعضـب  ردينيةٌ فيهـا أسـنَّةُ    
 

  :)٢(وقول زهير
  مـدبرةً  كبداء مقْبلةً عجـزاء 

 

  تها خَضعقوداء فيها إذا استعرض  
 

  :)٣(وقول تأبط شرا
  حمـال ألويـة شَـهاد أنديــةً   

 

  آفـاق  هباط أوديـة جـواب    
 

  .)٤(وقول الخنساء
هالخليقة م ـحامى الحقيقة محمود  

 

   ارـرالطريقة نفّاع وض ـدى  
 

  .)٥(وقول ابن الرومى
قنواء فى ذَلَف ظَفحوراء فى و  

 

  ببِلفَّاء فى هيف عجزاء فى قَ  
 

وغيرها كثير مما تحفل به دواويـن   -ففى هذه النصوص 
الموسيقى " التنغيم"لها " الترصيع"حقق  -الشعراء ومصادر الأدب 

، تتسم "وحدات موسيقية"المطّرد، بحيث ترى البيت قد اشتمل على 
                                                

 .٨٧ديوانه ص )١(

 .٢٣٧ديوان زهير ص )٢(

  .٥٩المفضليات ص )٣(
  .٨٤ديوانها ص )٤(
 .٣٩٤وكتاب الصناعتين ص  ٨٢ديوانه ص )٥(
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بالانسجام، والتناسق، ورتابة الوقْع، وكلها تحدث فى أذنى المتلقـى  
الماثل فـى  " الترصيع"ب والارتياح، خاصة أن ونفسه الهزة والطر

 ـ  ه المتلقـى  هذه الأبيات غير متكلّف أو متعمد؛ ومن ثم يقبـل علي
  .ويستعذبه ويتفاعل معه

، الـذى  "التشطير"أيضا فى " التنغيم الموسيقى"ويتحقق هذا 
أن يتوازن المصراعان والجـزآن،  "عرفه أبو هلال العسكرى بأنه 

يام كل واحد منهما بنفسه، واسـتغنائه عـن   وتتعادل أقسامهما مع ق
من عتب على الزمان طالت معتبتُه، " :مثل قول القائل. )١("صاحبه

  :)٣(وقول أوس بن حجر )٢("ومن رضى عن الزمان طابت معيشته
  إلينـا وعـامر سبفتحدركم ع  

 

     إلـيكم وتَغْلـب وترفعنا بكـر  
 

  :)٤(وقول أبى تمام
  وجهة يصدع شمل القلب من كلِّ

  بمخْتَبِلٍ ساجٍ من الطرف أكْحل
 

  وتشعبه بالبث من كل مشْـعبِ   
  ومقتبل صاف من الثغر أشْنَبِ

 

  :)٥(وقول البحترى
  وإن سار فيه الخطب كان حبائلا    إذا اسود فيه الشك كان كواكبا

                                                
 .٤٢٨كتاب الصناعتين ص )١(

 .٤٢٨كتاب الصناعتين، ص )٢(

 .٨ص ١٩٦٧محمد يوسف نجم دار صادر، بيروت / تحقيق د. وس بن حجرديوان أ)٣(

= المشعب . نشر السر= تشتته، البث = تشعبه . يفرق= يصدع . ٢٣ديوان أبى تمام ص )٤(
 .الطريق

  .٢/٢١٢ديوان البحترى )٥(
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  لأَذكرتَه بالرمح ما كان ناسـيا 
  فمن كان منهم ساكتا كنتَ ناطقا

 

  يف ما كان جاهلاوعلمتَه بالس
  ومن كان منهم قائلاً كنت فاعلا

 

  :)١(وقول أبى هلال العسكرى

  ـوعلى الربى حلَلٌ وشاهن الحي
 الأنواء منها سـندس فملابس  
  والبرق يلمع مثل سيف ينْتَضى
عناص والقطر يهمى وهو أبيض  

 

  اء فمسهم ومعصب ومفوفُـ  
  ومضاجع الأنداء منها زخرفُ

  سيل يجرى مثل أفعى تزحفُوال
  ويصير سيلاً وهو أغبر أكلفُ

 

فمن البين أن كل نص من هذه النصوص قد تضمن تنغيمـا  
تعين فى نظـام بنـاء    إضافيا، داخليا ينضاف إلى التنغيم الخارجى

مصراعى أو شطرى البيت إذ تعادل وتوازن كـل مصـراع مـع    
ومن حيث بروز . للفظىالآخر، من حيث التقابل المعنوى، والبناء ا

وهذا فى حد ذاته يمد النص الشـعرى بـذلك   . استقلالية كل منهما
  .متلقى ويستأثر به، ويستحوذ عليهالتنغيم الداخلى، الذى يجتذب ال

فإنـه  " الطباق"أو " المطابقة"وأما التنغيم الداخلى عن طريق 
 يعطى موسيقى النص الشعرى جمالاً إضافيا؛ ذلك أن المطابقة كما

الجمع بين الشىء وضـده، فـى   "حددها أبو هلال العسكرى تعنى 
جزء من أجزاء الرسالة أو الخطبة أو بيت من بيوت القصيدة، مثل 

                                                
 .٤٣٠كتاب الصناعتين ص )١(
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مثـل   )١("البردوالجمع بين السواد والبياض، والليل والنهار، والحر 
  :)٢(قول زهير

  ليثٌ بعثَّر يصطاد الرجالَ إذا
 

  ما اللّيث كذَّب عن أقراه صـدقا   
 

  :)٣(قول امرئ القيسو
  مكر مفر مقبل مـدبر معـاً  

 

  ن علِمكجلمود صخر حطه السيل   
 

  :)٤(وقول النابغة
  ولا يحسبون الخير لا شر بعده

 

  ولا يحسبون الشر ضربة لازِبِ  
 

  :)٥(وقول الفرزدق
  والشيب ينهض فى الشباب كأنه

 

  ليــل يصــيح بجانبيــه نهــار  
 

  :)٦(وقول أبى تمام
  رتاد من حيثُ يهتدىوضل بك الم

  وقد كان يدعى لابس الصبرِ حازما
 

  ت بك الأيام من حيث تنفعروض  
دعى حازما حين يجزعفأصبح ي  

 

الداخلى ناشئًا عن عمليـة  " التنغيم"ففى هذه النصوص يبدو 
الائتلاف التى عمد إليها كل شاعر بين معنى النص وضده، أو بين 

                                                
 .٣١٦كتاب الصناعتين، ص )١(

 .٥٤ديوان زهير ص )٢(

 .٢٤القيس ص ديوان امرئ )٣(

 .٩ديوان النابغة ص)٤(

 .٦٧ديوان الفرزدق ص )٥(

 .٣٧٣ ١/٣٧٢ديوان أبى تمام )٦(
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بى، والمؤكد أن المتلقى تُسـتثار نفسـه،   معناه الإيجابى ومعناه السل
وينشط ذهنه عن طريق تلقيه التناقض أو التضاد فى مجرى النص 
الشعرى أو القصيدة، ولذلك يحرص الشاعر على انتهاج هذا النهج 
حين يريد الاستحواذ على اهتمام قارئه أو سامعه، سواء عن طريق 

المقابلات "عن طريق فى الأشعار السابقة، أو " المقابلات الإفرادية"
  :)١(مثل قول الشنفرى" التركيبية

  تَحلُّ بمنْجاة من اللَّـوم بيتَهـا  
 

    لّـتح ـةإذا ما بيوتٌ بالمذم  
 

  :)٢(ولهوق

  وإنى لَحلْو إن أريدت حلاوتى
 ا آبى سـريعلِم تى  أبىبـاءم  

 

  توب استمرزإذا نفس الع روم  
  مسرتىإلى كل نَفْسِ تَنْتحى فى 

 

لونـا مـن المقابلـة    : "فقد وظف الشنفرى فى النص الأول
المعنوية العميقة لا بين الألفاظ المفردة وحدها، ولكن بين الصـور  
المركبة أيضا، على نحو ما نرى فى وصفه لصاحبته، حيث يرسم 
لها صورة يقابل فيها بين كرم أخلاقها، وبين غيرها من النساء فيما 

ووظف فى النص الثانى النهج ذاتـه حـين   . )٣("لذميجلب عليهن ا
استغل طائفة من المتناقضات المتقابلة فى رسم صورة لشخصـيته  "

                                                
  .١٠٩ص ) ٦(شاكر وهارون دار المعارف ط / تحقيق. المفضليات: المفضل الضبى)١(
 .١١٢السابق ص )٢(

  .٣٢١القصيدة الجاهلية ص )٣(
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فى حلاوتها ومرارتها، وفى رضاها وغضبها، وفى لينها وشـدتها،  
قد  -فهذا الائتلاف المعنوى كما نرى . )١("وفى اندفاعها ورجوعها

على " الطبيعة"ى ذلك اشتمال حقق تأثيره فى النفس المتلقية يؤكده ف
التناقض والتضاد سواء فى عالم الأحياء أو فى عالم الجمادات، كما 

الداخلى للنص الشعرى فتهتز له النفس " التنغيم"يحقق هذا الائتلاف 
  .تأثر حينئذ كاملاً وعلى نحو تامالمتلقية، ليكون ال
 :فى هـاتين الخصيصـتين  " الطباق"مع " المقابلة"وتشترك 

إيراد الكلام، ثم " "المقابلة"فلأن : أما المعنوية" التنغيمية"و" معنويةال"
 )٢("مقابلته بمثله فى المعنى أو اللفظ على جهة الموافقة أو المخالفـة 

 اللهفالمكر مـن ا . ")٣(}ومكروا مكرا ومكرنا مكرا{: مثل قوله تعالى
 عز وجل مقابلة لمكرهم بأنبيائـه وأهـل   اللهتعالى العذاب، جعله ا

  :)٥(ومثل قول عمرو بن كلثوم. )٤("طاعته
  صــدق ورِثنــاهن عــن آبــاء

 

ــا    ــا بنين ــا إذا متن   ونُورثه
 

  :)٦(وقول الشاعر  
  ىـومن لو رآنى صاديا لسقان    لسـقيتُه  ومن لو أراه صـاديا 

                                                
 .٣٢١السابق ص )١(

  .٣٤٦كتاب الصناعتين ص ٢)(
 .٣٤٦السابق ص )٣(

  .٣٤٦السابق ص )٤(
 .المعلقات السبع ١٨٥ص  ١٩٧٢الزوزنى، دار الجيل بيروت )٥(

 .٣٤٧كتاب الصناعتين ص )٦(
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 ـ ومن لو أراه عانيـا    هـلفديتُ
 

  لفدانــى ومن لو رآنى عانيا
 

  :)١(وقول النابغة الجعدى
  ان فيه ما يسـر صـديقه  فتى ك

 

  الأعاديا ما يسوء على أن فيه  
 

  :)٢(وقول الطرماح
ــيهم  ــا عل ــرناهم وأنعمن   أس
  فما صبروا لبأس عنـد حـرب  

 

ــا     وأســقينا دمــاءهم التراب
  يــد ثوابــا ولا أدوا لحســن

 

وقول أبى الطيب المتنبى يصف جواده بأنه يرفع رجليه معا 
  :)٣(هما كيد واحدةة، ويديه معا ففهما كرجل واحد

لٌ واليدان يدرجلاه فى الركض رِج  
 

   مما تريد الكَفُّ والقَـد لُهعوف  
 

أن الكف من اليد بمنزلة القدم من "حيث ظهرت المقابلة فى 
ولو طلبت المضـادة، لكـان   ،الرجل فبينهما مناسبة وليست مضادة

 فيؤخـذ بالنواصـى  { :الرأس أو الناحية أولى، كمـا قـال تعـالى   
  .)٤(}والأقدام

  :)٥(وقول المتنبى
  نصيبك فى حياتك من حبيـب 

 

  نصيبك فى منامك مـن خيـال    
 

                                                
 ...).فتى تم(وفيه  ٢/١٦والعمدة  ١٠٠/١٠٢/ نهاية الأرب : النويرى)١(

  .١٤٢نقد الشعر لقدامة بن جعفر ص )٢(
 .٣/٩٣ديوانه )٣(

  .٢/١٦العمدة )٤(
 .٤/٣٧ديوانه )٥(
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  ، وليس ]منامك[فى : بقوله] فى حياتك: [فقابل أو وازن قوله
  ] خيـال [و] حبيب[بضده ولا موافقه، وكذلك صنع فى الموازنة بين 

  وإن اختلف حرف اللـين فيهمـا فـإن تقطيعـه فـى العـروض       
  .)١("واحد

فى ضوء النصوص السـابقة  " المقابلة"فلأن " التنغيمية"أما و
تمثل تنغيما داخليا، وكلاهما قد وظفه الشعراء لإحداث المزيد مـن  

  .لقى بتلك الأشعار والتفاعل معهاتأثر المت
التجنـيس أو  "وتندرج تحت ذلك الأشعار التى اشتملت على 

" التنغيميـة "قـة  البديعى، إذ يمتلك هذا الوجه الفنـى الطا " الجناس
الموسيقية الداخلية، التى تنضاف إلى الموسيقى الخارجية البادية فى 
الوزن أو البحر الشعرى، شأنه فى ذلك شـأن الوجـوه البديعيـة    
السابقة، كما أنه يمتلك القدرة على إثارة إعجاب المتلقى، خاصة إذا 

أن تكون اللفظـة واحـدة   "وحدده ابن رشيق بأنه . كان غير متكلف
ما اتفقت فيه الحـروف دون الـوزن،   "أو أنه  )٢("اختلاف المعنىب

  :)٤(مثل قول ابن الرومى. )٣("رجع إلى اشتقاق أو لم يرجع
  بها للسود فى السود آثار تركن

 

  لمعا من البيض تثنى أعين البيض  
 

                                                
 .٢/٢٠عمدة ال)١(

 .١/٣٢١السابق ٢)(

  .١/٣٢١السابق )٣(
 .١/٣٢٣، والعمدة ٥٨ديوانه ص )٤(
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  :)١(وقول جرير
  ومازال معقولاً عقال على الندى

 

  ومازال محبوسا عن الخير حابس  
 

وحقيقته أن يكون اللفظ : "ابن الأثير بقوله) التجنيس(ف وعر
وهـو   :)٣("التام: "وقسمه إلى أقسام منها .)٢("واحدا، والمعنى مختلفًا

تلاف المعنى مثـل قـول   اتفاق اللفظ دون زيادة أو نقصان مع اخ
  :)٤(البحترى

  إذا العين راحت وهى عين على الهوى
 

  فليس بسر ما تسر الأضـالع   
 

: وفيهـا . الجاسوس، والعـين الحاسـة المعروفـة   فالعين 
ما كانت الألفاظ متساوية فى الوزن مختلفة فى : وهو )٥("المضارع"

وجـوه يومئـذ   {: التركيب بحرف واحد لا غير، مثل قوله تعـالى 
". الخيل معقود بنواصيها الخيـر : "وقوله. }ناضرة إلى ربها ناظرة

  :مثل قول الشاعر .)٦("المرفو"ومنها 
  لعبـاس لا تحسـب بـأنى   أبا ا

ــين ــع كسلســال مع ــى طب   فل
 

  لشىء من حلى الأشعار عارى  
  جارى الأحجار زلال من ذرا

 

                                                
 .١/٣٢٤والعمدة . ٣٤ديوان جرير ص )١(

 .١/٢٤٦المثل السائر )٢(

 .١/٢٥١السابق )٣(

 .٣/١٨، ديوانه ١/٢٥٣السابق )٤(

 .١/٢٦٣السابق )٥(

 .١/٢٤٦السابق ٦)(
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  :)١(كقول أبى تمام. "القلب"ومنها 
  بيض الصفائح لا سود الصحائف فى

 

  متونهن جلاء الشك والريـب   
 

حيث تساوى وزنـه مـع تركيبـه، وإن تقـدمت حروفـه      
ائتلاف اللفـظ مـع   "ندلسى أنه ووضح جمال الدين الأ. )٢(وتأخرت

أن تتفق : منها. ورأى أنه يتنوع إلى أنواع ستة .)٣("اختلاف المعنى
  :)٤("الكلمتان فى الحركات والبناء، مثل قول زياد بن الأعجم

  ونُبئــتهم يستنصــرون بكاهــل
 

  واللؤم فيهم كاهـل وسـنام    
 

مثل قول  .)٥("أن تختلف الحركات وتأتلف الحروف: "ومنها
  :)٦(عرلشاا

  أبلغ لديك أبـا سـعد مغلغلـة   
  وذلكــم أن ذُلّ الجارحــا لفكــم

 

  أودنَفَـا  إن الذى بيننا قدمات  
  وأن أنُفَكُم لا يعـرف الأنفـا  

 

أن تكون الكلمتان معناهمـا واحـد إلا إذا أضـيف    : "ومنها
يكون تجنيسا، وإن كان بانفراده لا يكـون   -أحدهما أو أضيف إليه 

  :)٨(بحترىمثل قول ال )٧("تجنيسا
                                                

 .٣/١٩ديوانه )١(
 .١/٢٤٦المثل السائر )٢(
  .١٣٦المعيار فى نقد الأشعار ص )٣(
 .٩٣ديوانه ص ٤)(
 .١٣٧المعيار فى نقد الأشعار ص )٥(
 .٨٥، وإعجاز القرآن للبلاقلانى ص ٢٤٧والموازنة للآمدى  ١٣٧السابق ص )٦(
 .١٣٧المعيار ص )٧(
  . ٣/٢٠٣ديوانه )٨(



 

- ٢٣٤ - 

  أيا قمر التمام أعنـت ظلمـا  
 

  علـى تطـاول الليـل التمـام      
 

 )١("أن يكون بتغيير حرف من حروف المد واللـين : "ومنها
  :)٢(نحو قول الشاعر

  رزقتـه  تيممت فيه الفأل حتى
 

  ولم أدر أن الفأل فيـه يفيـلُ    
 

أن يكون بإبدال حرف صحيح من حرف معتـل، أو  : "ومنها
  :)٤(ثل قول الطرماح بين حكيمم )٣("بزيادة ونقصان

  وما منعت دار ولا عز أهلهـا 
 

  من الناس إلاَّ بالقنا والقنابـلُ   
 

مثـل   )٥("وهو أن يكون بزيادة ونقصـان : الاشتقاق: "ومنها
  :)٦(قول أبى تمام

  سعدتْ غَربة النـوى بسـعاد  
 

  والإنجـاد  فهى طوع الإتهـامِ   
 

  :)٧(وقول ابن الرومى
  ه صـاعدا كأن أباه حين سـما 

 

  درى كيف يرقى فى السماء ويصعد  
 

                                                
 .١٣٨المعيار ص )١(

 .٣/٢٠٨معاهد التنصيص ٢)(

 .١٣٩المعيار ص )٣(

  .١/١٢٣، وشرح ديوان الحماسة للتبريزى ١٩٢بلاغة ص جواهر ال)٤(
 .١٤٠المعيار ص )٥(

  .٢/٤١، والموازنة ١/٣٥٦ديوانه )٦(
 .٣/٧٩٨، وزهر الآداب ١٧٠ديوانه ص )٧(
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  :)١(وقول أمية بن أبى الصلت
 تِّـبعفما أعتبتْ فى النائيات م  

 

  ولكنها طاشت وضلَّتْ حلُومها  
 

فيتبين من هذه النصوص أن الشعراء حـين عمـدوا إلـى    
الموسيقى " التنغيم"بقصد إثارة إعجاب المتلقى، قد حققوا " التجنيس"

" التجنيس"سبها جمالاً إضافيا، وتأثيرا مضاعفًا، باعتبار أن الذى أك
وبأنواعه المتعددة ليس إلا جرسـا   -كما رأينا  -بصوره المختلفة 

تأسس عليه كل نـص مـن    صوتيا، يعزز من البحر الشعرى الذى
  .هذه النصوص

فى النص الواحد؛ بـأن  " الجرس الصوتى"وقد ينّوع الشاعر 
ن فنّيين بهدف إحداث المزيد من التـأثير فـى   يجمع فيه بين وجهي

علـى  ". الطباق"و" الجناس"النفوس المتلقية، مثل الجمع بين وجهى 
  :)٢(نحو ما يظهر فى قول الشاعر

  فَصبح الوِصالِ وليلُ الشـبابِ 
 

  وصبح المشيب وليلُ الصدورِ  
 

  :)٣(ومثل قول المثقّب العبدى
  ومنعك ما سـألتك أن تبِينـى      أفــاطم قبــل بينــك متّعينــى

                                                
 .٦١ديوانه ص )١(

 .١/٣٣٥العمدة )٢(

، ١٦٣-١٦٢، ص١٩٥٤حديث الأربعاء، دار المعارف، ط: ، طه حسين٢٨٨المفضليات ص )٣(
 .٣٥٢ص  ١٩٨٥الزهراء  – ١قراءة الشعر، ط: عىمحمود الربي. د
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  مواعـد كاذبـات   ىِتعـد  فلا
  فإنى لـو تخـالفنى شـمالى   
ــى ــتُ بين ــا ولَقُلْ   إذًا لقطعتُه
  لمن ظُعن تطالع مـن ضـبيبٍ  
  مررن على شَراف فذات رجل
  وهن كذاك حين قَطعـن فَلْجـا  
  يشَبهن السفين وهـن بخْـتٌ  

ــائِ  ــن الرج ــاتٌوه   زِ واكن
 

  تمر بها رياح الصيف دونـى 
  )١(خلافك ما وصلت بها يمينى

  )٢(كذلك أجتوى من يجتـوينى 

  )٣(فما خرجت من الوادى لحينِ

  )٤(ونكّــبن الــزرائح بــاليمينِ

  )٥(كأن حمولهن علـى سـفينِ  

  )٦(عراضاتُ الأباهر والشُّؤُونِ
 لُ كلّ أشـجعينِ  قواتـتَكس٧(م(  

 

فى البيت الأول، ) وتبينى(و) بينك(الشاعر بين " جانس"فقد 
) متعينـى (بين الإمتاع والمنع فـى قولـه   " طباقا"الذى ضم أيضا 

وفـى  ). مواعد(و) تعدى(وفى البيت الثانى يجانس بين ). منعك(و
، )خلافـك (و) تخالفنى(الثالث يخلط التجنيس بالطباق، فيجانس بين 

، ثم يعمد فى البيـت الرابـع إلـى    )يمينى(و) شمالى(ويطابق بين 
                                                

 .مخالفتك= خلافك )١(

  .الكراهية والاستثقال= الاجتواء )٢(
  .بعد حين وإبطاء= موضع، لحين = جمع ظعينة، الضبيب = الظعن )٣(
  عدلن عنه= مواضع، نكبنا = شراف، ذات رجل، الزرائح )٤(
 .جمع سفينة= ها النساء أو لم تكن، سفين الهوادج كان في= طريق أو واد، الحمول = الفلج ٥)(

العريض المفرط، = جمع عراضة والعراض = جمال طوال الأعناق، عراضات = البخت )٦(
 . جمع شأن وهو شعب بالرأس تجرى منها الدموع إلى العين= الزهور، الشئون = الأباهر 

. الطويل من الشجع=  الأشجع. مطمئنات= واكنات . مراكب النساء مفردها رجازة= الرجائز )٧(
  .أى يخضع لهن: يقلن كل أشجع ولكنه يستكين: يقول
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، ويطابق فى البيـت الثـامن   )أجتوى ويجتوينى(الجناس وحده بين 
فالجمع بـين  ). مستكين(و ) أشجع(وبين ) عراضات(و) بخت(بين 

داخليا مكثفًا، يحدث من ثـم  " تنغيما"قد مثل  -كما نرى  -الوجهين 
التنغيمية " الوحدات"عن طريق ترداد . وقْعا جميلاً فى نفس المتلقى

وهو ما يحرص الشاعر على تحقيقـه بهـدف   . نيهالمتوالية فى أذ
  .لقى والاستحواذ عليه، كما رأيناجذب انتباه المت

وعلى هذا النحو تمضى باقى الوجوه البديعية الفنية الأخرى 
) التقسيم(و) رد العجز على الصدر(التى تحمل طاقات موسيقية مثل 

" تنغيمـا "، يحتوى كل وجه منها )١(وغيرها) الموازنة(، و)الترديد(و
فـى   -الذى قام عليه النص  -موسيقيا يتعاون مع البحر الشعرى 

مضاعفة التأثير فى المتلقى فيزداد تفاعله، وتنشط اسـتجابته لهـذا   
  .الجانب الموسيقى بنوعيه الخارجى والداخلى

  
  
  
  
  
  

                                                
 .وما بعدها ١/٢٨٧المثل السائر )١(
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 
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  

 السيد  :وازنة بين أبى تمام والبحترى، تحقيقالم: الآمدى
) ١٩٥٦ - ١٩١٦(القاهرة  -أحمد صقر، دار المعارف 

دار المسيرة بيروت . وبتحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد
١٩٨٧.  

  ٤(موسيقى الشعر، الأنجلو المصرية ط ) د(إبراهيم أنيس (
١٩٧٢.  

  بلاغة أرسطو بين العرب واليونان): د(إبراهيم سلامة ،
  .١٩٥٨الأنجلو المصرية 

 المثل السائر فى أدب الكاتب والشاعر، تحقيق : ابن الأثير  
  .القاهرة -بدوى طبانة، نهضة مصر . أحمد الحوفى، ود/ د
 الجامع الكبير فى صناعة المنظوم والمنثور، : ابن الأثير

  .١٩٥٦بغداد  جواد سعيد/ تحقيق
 نجلو الأ. حفنى شرف. الاستدراك، تحقيق: ابن الأثير

  .١٩٥٨المصرية 
  تاريخ النقد الأدبى عند العرب، من القرن  :)د(إحسان عباس

  .١٩٧٤بيروت  الثانى إلى القرن الثامن، داتر الثقافة
  ت-د(بيروت  -فن الشعر، دار الثقافة ): د(إحسان عباس.(  
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  أسس النقد الأدبى عند العرب، نهضة  :)د(أحمد أحمد بدوى
  .١٩٦٠) ٢(مصر، ط

 ٨(أصول النقد الأدبى، النهضة المصرية ط : بأحمد الشاي (
١٩٨٣.  

  النقد الأدبى الحديث، أصوله ): د(أحمد كمال زكى
  .١٩٨١، بيروت )٢(ط ،واتجاهاته، دار النهضة العربية

 عادل سليمان جمال، الهيئة : ديوانه، تحقيق: الأحوص
  .١٩٧٠ المصرية العامة للكتاب

 الوفا، دار  رسائل إخوان الصفا وخلان: إخوان الصفا
  .١٩٥٧صادر، بيروت 

 عبدالرحمن بدوى، النهضة / فن الشعر، ترجمة د :أرسطو
  .١٩٥٣المصرية 

 حمزة الشيخ، دار : الفنون والإنسان، ترجمة: أرون أدمن
  .١٩٦٧القاهرة،  النهضة العربية

 حفنى شرف، / ابن أبى الإصبع، تحرير التحبير، تحقيق د
  .ه١٣٨٣القاهرة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، 

 محمد أبو الفضل إبراهيم دار : ديوانه، تحقيق: امرؤ القيس
  .١٩٨٤) ٤(المعارف ط
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  ١٩٣٤أمية بن أبى الصلت، ديوانه، بيروت.  
 دار . محمد يوسف نجم/ د :ديوانه تحقيق. أوس بن حجر

  .١٩٦٧بيروت  -صادر 
 إعجاز القرآن، تحقيق السيد أحمد صقر، دار : الباقلانى

  .١٩٨١) ٥(ر، طالمعارف بمص
 حسن كامل الصيرفى، دار : ديوانه، تحقيق: البحترى

  .١٩٧٨ - ١٩٧٧المعارف بمصر، 
 ين يالبيان والتب: "ضمن كتاب. صحيفته: بشر بن المعتمر

، وكتاب ١٩٦٨للجاحظ، تحقيق هارون، مكتبة الخانجى 
دار  البجاوى، وأبو الفضل/ تحقيق. الصناعتين لأبى هلال

والعمدة لابن رشيق، تحقيق محمد  ١٩٧١/ الفكر العربى
  .١٩٧٤بيروت ط  الجيل -ى الدين عبد الحميد يمح

 محمد محيى الدين : شرح المعلقات العشر، تحقيق: التبريزى
  .١٩٦٢مكتبة صبيح . عبدالحميد

 بيروت -عالم الكتب . شرح ديوان الحماسة: التبريزى.  
 ديوانه، تحقيق محمد عبده عزام، دار المعارف : أبو تمام

  .١٩٨٢بمصر 
 الرحمانية . حسن السندونى: المقايسات، تحقيق: التوحيدى

  .٩٢٩١بمصر 
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 ثمار القلوب فى المضاف والمنسوب، تحقيق محمد  :الثعالبى
  .١٩٦٥ -أبو الفضل إبراهيم 

 يتيمة الدهر، تحقيق محمد محيى الدين عبدالحميد،  :الثعالبى
  .١٩٥٦القاهرة  ،المكتبة التجارية

  الصورة الفنية فى التراث النقدى ) د(جابر عصفور
  .١٩٨٣) ٢(والبلاغى، بيروت ط 

 عبد الحميد يونس، دار /د: فلسفة الجمال، ترجمة: جاريت
  .الفكرالعربى، القاهرة

 الحيوان، تحقيق عبد السلام هارون طبعة الحلبى . الجاحظ
  .١٩٣٨بمصر 

 ١٩٤٨ ،البيان والتبيين، تحقيق عبد السلام هارون: الجاحظ ،
  يق فوزى عطوى، دار صعب، بيروت وتحق، ١٩٦٨

  ).ت-د(
 المعجم الأدبى، دار العلم للملايين، : جبور عبد النور

  .بيروت
 ١(ه، تحقيق، محمد إسماعيل الصاوى طديوان: جرير (

  .المكتبة التجارية بمصر
  جمال الدين محمد بن أحمد الأندلسى، المعيار فى نقد

  .١٩٨٧ة هنداوى، الرسال اللهعبدا/ الأشعار تحقيق د
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 حسين نصار، مصر / د: ديوانه، تحقيق: جميل بن معمر
  .١٩٨٩للطباعة، 

 محمد يوسف نجم، / الرسالة الموضحة، تحقيق د :الحاتمى
  .١٩٦٥بيروت 

 منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تحقيق : حازم القرطاجنى
  .بيروت) ٢(محمد بن خوجة دار الغرب الإسلامى ط 

 ة الحموىه١٩٢١طبعة مصر . خزانة الأدب: ابن حج.  
 سيد حنفى حسنين، الهيئة . ديوانه، تحقيق د: حسان بن ثابت

  .١٩٧٤المصرية العامة للكتاب 
  الأنجلو )علم البيان(فى البلاغة العربية ): د(حسن البندارى ،

  .١٩٨٨) ١(المصرية ط 
  تذوق الفن الشعرى فى الموروث النقدى  :)د(حسن البندارى

  .١٩٨٩) ١(ط ،ةوالبلاغى، الأنجلو المصري
  علم المعانى(فى البلاغة العربية ): د(حسن البندارى( ،

  .١٩٩٠) ١(الأنجلو المصرية، ط 
  مقاييس الحكم الموجز فى الموروث  :)د(حسن البندارى

  .١٩٩١) ١(النقدى، الأونجلو المصرية، ط
 الخيال أداة الإبداع، مكتبة المعارف، الرباط، : الحسين الحايل

  .١٩٨٨) ١(ط 
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 محمد محيى الدين عبد : زهر الآداب، تحقيق: رىالحص
  .١٩٧٢الحميد، الجيل، بيروت 

 ١(نعمان طه، الخانجى ط/ د: ، تحقيقديوانه: الحطيئة (
١٩٨٧ .  

 ،الإيضاح فى علوم البلاغة، تحقيق  الخطيب القزوينى  
  .١٩٧٤) ٤(محمد عبدالمنعم خفاجى، الدار اللبنانية ط / د
 محمد : ناء الزمان، تحقيقوفيات الأعيان أب: ابن خلكان

  .١٩٤٨محيى الدين عبدالحميد، القاهرة 
 ت د(بيروت  ديوانها، دار صادر: الخنساء.(  
 جمهرة اللغة، تصحيح السورتى وآخرين، مكتبة  :ابن دريد

  ).ت/ د( المثنى، بغداد
 ١٩٦٤ديوانه، المكتب الإسلامى، بيروت . ذو الرمة.  
 الرسالة، القاهرة حسين الهمدانى: الزينة، تحقيق: الرازى ،

  .١٩٥٦ط 
  الراغب الأصفهانى، محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء

  .ه١٣٢٦والبلغاء، القاهرة ط 
 وآدابه ونقده، تحقيق العمدة فى صناعة الشعر :ابن رشيق :

  .١٩٧٤محمد محيى الدين عبدالحميد، الجيل، بيروت 
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  ار الجبعبد/قضايا فى النقد الأدبى، ترجمة د): ك، ك(روثفن
  .١٩٨٩) ١(المطلبى، بغداد ط

 النقد الجمالى وأثره فى النقد العربى، دار الفكر : روز غريب
  .١٩٨٣) ٢(اللبنانى ط

 المكتبة التجارية . كامل كيلانى: تحقيق. ديوانه: ابن الرومى
  .بمصر

 مصطفى بدوى، / مبادئ النقد الأدبى، ترجمة د: ريتشاردز
جمة والنشر، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والتر

١٩٦١.  
  ١٩٧٧مشكلة الفن، مكتبة مصر ). د(زكريا إبراهيم.  
 عبدالرحيم محمود، دار : تحقيق: أساس البلاغة: الزمخشرى

  .الفكر العربى بمصر
 بشرح الأعلم الشنتمرى، : زهير بن أبى سلمى، ديوانه

  .١٩٦٤المكتبة التجارية بمصر، ودار صادر بيروت 
 على محمد : العرب، تحقيق جمهرة أشعار: أبو زيد القرشى

  .١٩٦٧البجاوى، لجنة البيان العربى بمصر 
  علم النفس والأدب، دار المعارف بمصر ) د(سامى الدروبى

  .١٩٨١) ٢(ط



 

- ٢٤٨ - 

 النقد الأدبى ومدارسه الحديثة، ترجمة : ستانلى هيمن  
محمد يوسف نجم، دار الفكر العربى / إحسان عباس، ود/ د

  ).ت/د(بمصر 
 كمال بشر، / الكلمة فى اللغة، ترجمة د دور: ستيفن أولمان

  .١٩٦٢دار الطباعة القومية 
 كاكى١٩٣٧مفتاح العلوم، طبعة صبيح، القاهرة  :الس.  
 محمد محيى : مختصر المعانى، تحقيق: سعد الدين التفتازانى

  .١٩٣٧ط  ،الدين عبدالحميد، مكتبة صبيح
 سر الفصاحة، تحقيق عبد المتعال : ابن سنان الخفاجى

  .م١٩٦٩دى، مكتبة صبيح القاهرة الصعي
 النقد الأدبى، أصوله ومناهجه، دار العروبة، :سيد قطب

  .١٩٦٦) ٤(بيروت ط 
 تحقيق محمد سليم سالم)الشعر(المجموع : ابن سينا ، .

  .١٩٥٠النهضة المصرية 
 مصطلحات نقدية وبلاغية فى كتاب البيان : الشاهد البوشجى

  .١٩٨٢بيروت  والتبيين، دار الآفاق
 ه١٣٤٩أمالى ابن الشجرى، حيدر أباد، : ن الشجرىاب.  
 اخ بن ضرار، تحقيقصلاح الهادى، دار المعارف : الشم

  .م١٩٧٧) ١(بمصر ط
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  البلاغة تطور وتاريخ، دار المعارف ) د(شوقى ضيف
  .م١٩٧٧) ٤(بمصر ط

 الوافى بالوفيات، تحقيق هلموت ريتر : صلاح الدين الصفدى
  .م١٩٥٣وآخرين، دمشق 

 أخبار أبى تمام، تحقيق خليل عساكر، وعزام  :الصولى
  .بيروت. والهندى

 ه١٣٤١القاهرة  أدب الكتاب: الصولى.  
  البيان العربى من الجاحظ إلى عبد القاهر، ) د(طه حسين

مقدمة كتاب نقد النثر المنسوب إلى قدامة بن جعفر، القاهرة 
  .١٩٣٧طبعة 

 لول محمد زغ/ ابن طباطبا العلوى، عيار الشعر، تحقيق د
  .١٩٨٤سلام، منشأة المعارف بالإسكندرية 

 على الجندى الأنجلو / ديوانه، تحقيق د: طرفة بن العبد
  .١٩٥٨المصرية 

 ى الدين يمحمد مح: معاهد التنصيص، تحقيق: العباسى
  .١٩٤٨عبدالحميد، مطبعة السعادة 

 أحمد أمين، والزين، :العقد الفريد، تحقيق: ابن عبد ربه 
  .١٩٤٨تأليف والترجمة والنشر والإبيارى، لجنة ال
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  قاموس مصطلحات علم النفس، ) د(عبدالرحمن عيسوى
  .١٩٨٧الدار الجامعية 

  نظرية الشعر فى النقد العربى القديم،) د(عبدالفتاح عثمان 
  .١٩٨٠القاهرة  - مكتبة الشباب 

 أسرار البلاغة، تحقيق ريتر: عبد القاهر الجرجانى .
وبتصحيح رشيد  ١٩٥٣استنبول، طبعة وزارة المعارف 

  .١٩٧٨رضا، المعرفة، بيروت 
 محمود : دلائل الإعجاز، تحقيق: عبد القاهر الجرجانى

  .م١٩٨٤شاكر، الخانجى بمصر 
  الأسس الجمالية فى النقد العربى، ) د(عز الدين إسماعيل

  .١٩٧٤) ٣(دار الفكر العربى بمصر ط 
  البلاغة الواضحة، دار ): مصطفى أمين(على الجارم

  ).ت/د(رف بمصر المعا
 الوساطة بين المتنبى : على بن عبد العزيز الجرجانى

محمد أبو الفضل إبراهيم، وعلى محمد : وخصومه، تحقيق
وعيسى الحلبى، دار  -بيروت  -البجاوى، المكتبة العصرية 

  .م١٩٦٦إحياء الكتاب العربية 
 ديوانه، الهيئة المصرية العامة للكتاب : عمر بن أبى ربيعة

  .م١٩٧٨
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 محمد سعيد مولوى، : ديوانه، تحقيق: نتره بن شداد العبسىع
  .م١٩٦٤دمشق 

  معجم علم النفس، دار العلم للملايين ) د(فاخر عاقل- 
  .١٩٨٥بيروت 

 ١٩٥٥بيروت . دار العراق .المدينة الفاضلة: الفارابى.  
 عثمان أمين، الأنجلو : إحصاء العلوم، تحقيق :الفارابى

  .١٩٦٨المصرية 
 ضمن كتاب فن الشعر  :انين صناعة الشعراءقو :الفارابى

النهضة المصرية . عبد الرحمن بدوى/ لأرسطو، ترجمة د
١٩٥٣.  

 غطاس خشبة، ومحمود : الموسيقى الكبير، تحقيق: الفارابى
  .دار الكتاب العربى بمصر ،الحفنى

  فن الإلقاء العربى، دار الكتاب اللبنانى، ): د(فاروق سعد
  .١٩٨٧بيروت 

 القاهرة، / الأغانى، طبعة دار الشعب: صفهانىأبو الفرج الأ
  .بتواريخ مختلفة

 ١٩٣٧الصاوى القاهرة : ديوانه، تحقيق: الفرزدق.  
 القاموس المحيط، طبعة الحلبى بمصر. الفيروز آبادى.  
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  نقد الشعر فى القرن الرابع الهجرى، دار ) د(قاسم مومنى
  .١٩٨٢الثقافة القاهرة 

  ١٩٢٦قاهرة ال الأمالى): أبو على(القالى.  
 أحمد محمد شاكر، دار : الشعر والشعراء، تحقيق: ابن قتيبة

  .١٩٦٧التراث العربى بمصر 
 محمد عبدالمنعم / نقد الشعر، تحقيق، د: قدامة بن جعفر

. أ. خفاجى دار الكتب العلمية، بيروت ونسخة بتحقيق س
  .م١٩٥٦ليدن  نيباكر، بريل

  ه١٣١٨، )باب الحسد(القشيرى.  
 حسين نصار، / جمع وتحقيق د. ديوانه .قيس بن ذريح

  .١٩٧٩مكتبة مصر 
 إحسان عباس، دار / د: ديوانه، تحقيق. كثير بن عبد الرحمن

  .ه١٩٣١الثقافة، بيروت 
  علم اللغة العام، دار المعارف بمصر ). د(كمال بشر

  .م١٩٧٣
 إحسان عباس، الكويت / د: ديوانه، تحقيق. لبيد بن ربيعة

١٩٦٢.  
 ١٩٢٠بيروت . النصرانية لويس شيخو، شعراء.  
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  اليونان، دار  ، نصوص النقد الأدبى)د(لويس عوض
  .١٩٦٥المعارف بمصر 

 رمضان عبدالتواب، مكتبة / د: البلاغة، تحقيق: المبرد
  .م١٩٨٥) ٢(الثقافة الدينية ط

 بيروت الكامل فى اللغة والأدب، مكتبة المعارف: المبرد.  
 ارى، وشلبى دار السقا، والأبي: ديوانه، تحقيق: المتنبى

  .لبنان المعارف
  معجم مصطلحات الأدب، مكتبة لبنان) د(مجدى وهبة 

  .م١٩٧٤بيروت 
 طبقات فحول الشعراء، تحقيق: محمد بن سلام الجمحى :

  .م١٩٧٤المدنى بمصر  ،محمود شاكر
 الموهبة الشعرية، مجلة الثقافة ): د( اللهمحمد أحمد خلف ا

  .م٦٤٩١مارس  ٨٧٣المصرية، ع 
 من الوجهة النفسية فى دراسة الأدب : أحمد اللهف امحمد خل

  .١٩٧٠) ٢(ونقده، معهد البحوث والدراسات العربية ط
  تاريخ النقد والبلاغة، منشأة ): د(محمد زغلول سلام

  .المعارف بالإسكندرية
  ٤(النقد الأدبى الحديث ط  :)د(محمد غنيمى هلال( ،

  .م١٩٦٩النهضة العربية، القاهرة، 
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 الأنجلو المصرية . الأدب المقارن) د(لال محمد غنيمى ه
١٩٦٢.  

  النقد المنهجى عند العرب، نهضة مصر، ): د(محمد مندور
  .م١٩٧٢

  قراءة الشعر، مكتبة الزهراء، القاهرة، ) د(محمود الربيعى
  .م١٩٨٥) ١(ط 

 الرسالة العذراء فى موازين البلاغة، ضمن : ابن المدبر
كرد على، لجنة التأليف محمد : ، تحقيق"رسائل البلغاء"كتاب 

  .م١٩٤٦والترجمة والنشر، 
 الموشح فى مآخذ العلماء على الشعراء، تحقيق: المرزبانى :

  .على محمد البجاوى، دار الفكر العربى، القاهرة
 أحمد أمين، : شرح ديوان الحماسة، تحقيق: المرزوقى

  .م١٩٦٧وعبدالسلام هارون، لجنة التأليف والترجمة والنشر 
 حسين عطوان، / د: ديوانه، تحقيق: بى حفصةمروان بن أ

  .م٢٨٩١ ،)٣(ط ،دار المعارف بمصر
  الأسس النفسية للإبداع الفنى فى الشعر ) د(مصطفى سويف

  .١٩٧٠، )٣(خاصة، دار المعارف، ط 
  مشكلة المعنى فى النقد الحديث، مكتبة ) د(مصطفى ناصف

  .م١٩٧٦الشباب القاهرة 
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 عبدالستار : حدثين، تحقيقطبقات الشعراء الم :ابن المعتز
  .٨٦٩١فراج، دار المعارف بمصر 

 كراتشوفسكى دار المسيرة : تحقيق :البديع: ابن المعتز
١٩٧٩.  

 بغداد . يونس أحمد السامرائى: ديوانه، تحقيق :ابن المعتز
  .م١٩٧٨

 ىل الضبليات، تحقيق: المفضأحمد شاكر، : المفض
  .١٩٧٩) ٦(وعبدالسلام هارون، دار المعارف بمصر ط

 بيروت )١(لسان العرب، دار لسان العرب ط : ابن منظور ،
  .م١٩٧٤

  يوسف خليف القصيدة الجاهلية فى المفضليات، ): د(مى
  .١٩٩٠القاهرة  -مكتبة غريب 

 محمد أبو الفضل إبراهيم، : ديوانه، تحقيق: النابغة الذبيانى
  .م١٩٨٥) ٢(دار المعارف بمصر ط

 محمد ) د(والنثر، تحقيق  مقدمة فى صناعة النظم: النواجى
  .بن عبدالكريم، مكتبة الحياة، بيروت

 أحمد عبدالمجيد الغزالى، دار : ديوانه، تحقيق: أبو نواس
  .م٤٨٩١الكتاب العربى بيروت، 
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 نهاية الأرب فى فنون الأدب، طبع دار الكتب : النويرى
  .م١٩٤٩المصرية 

 سيرة ابن هشام .ابن هشام.  
 أبو الفضل، : تحقيق: ناعتينكتاب الص: أبو هلال العسكرى

  .م١٩٧١دار الفكر العربى القاهرة ) ٢(والبجاوى ط
 القدسى، القاهرة . ديوان المعانى: أبو هلال العسكرى

  .ه١٣٥٢
  ١(النظرية النقدية عند العرب، بغداد، ط) د(هند حسين طه (

١٩٨١.  
 إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب، تحقيق: ياقوت الحلبى :

  .١٩٢٦ ١٩٠٧لندن  -ليدن  -مرجليوث 
 ناصر بن سعد الرشيد دار :تحقيق: ديوانه.يزيد بن الطثرية

   .ه١٤٠٠مكة 
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 
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 
  الصفحة  

  ٧  ......................................................:المقدمة
  ١٥  ..................................فاعلية الحافز: الفصل الأول

  ٢٣  .........................الإعداد والتحضير النفسى قوى :أولاً 
  ٤٢  ...................................قوتا الموهبة والتكلف :ثانياً 
  ٤٣  .................والدربة ،والذكاء ،الطبع الصافى بالرواية  - أ

  ٥٦  ..وتنفيراً لنفس المتلقى ،التكلف باعتباره قمعاً لنفس المبدع  - ب
  ٦٥  ................ن الأمزجةاختلاف الطبائع وتباي: الفصل الثانى

  ٦٨  ..................................التنوع البيئى: العامل الأول 
  ٧٩  .............................التحول الحضارى: العامل الثانى 
  ٨٢  .................................التنوع الزمنى: العامل الثالث 
  ٨٩  ................................الهيئة الجسمية :العامل الرابع 

  ٩٩  ..........................فاعلية التأمل الباطنى: الفصل الثالث
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  ١٠٩  .............فحص التأمل الباطنى فى ضوء عدة مجالات -٢
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  ١٠٩  ...................................فن التجنيس :المجال الأول 
  ١١٢  ....................................فن التمثيل: المجال الثانى 
  ١٢٩  ...التطبيق على نص مشهور اختلف فى قيمته الفنية: المجال الثالث 
  ١٣٣  ............:الاستغراق فى تأمل النص بوسائل: المجال الرابع 
  ١٣٣  .......................................المشاركة الوجدانية -١
  ١٣٥  .................................اج أو الاتحاد الفنىالاندم -٢
  ١٤٠  ................................................التشخيص -٣

  ١٤٣  ...........................فاعلية البناء اللغوى: الفصل الرابع
  ١٤٥  ...............................:طبيعة التأثير اللغوى ونواحيه 
  ١٤٥  ...............تخيلية الجزئيةتأثير الصورة ال :الناحية الأولى 
  ١٧٠  ............مخارج الكلام الإفرادى والتركيبى :الناحية الثانية 
  ١٧٩  ................................الثنائية اللغوية :الناحية الثالثة 

  ١٩٥  .....................فاعلية الأداء الموسيقى: الفصل الخامس
  ١٩٧  ........................................................تمهيد 
  ١٩٩  .................:الخارجى المتمثل فى عنصرينالأداء  :أولاً 
  ١٩٧  ...........................................وظائفه :الوزن -١
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  ١٩٩  .............إشغال النفس عن الهم وإسعادها: الوظيفة الأولى 
  ٢٠٠  ................تثبيت المعنى الشعرى وتأكيده: الوظيفة الثانية 
ومد  ،الألفاظ تمكين الشاعر من السيطرة على: الوظيفة الثالثة 

  ..............................................القصيدة بالإيقاع
٢٠٢  

  ٢٠٣  ...........التعبير عن الحال النفسية للشاعر: الوظيفة الرابعة 
  ٢٠٩  .......إحداث الشعور بالتوازن لدى المتلقى: الوظيفة الخامسة 
  ٢٠٩  .......................إثارة أحاسيس التوقع: الوظيفة السادسة 
  ٢١١  ...................................................القافية -٢ 
  ٢١١  ........................................................تمهيد 
  ٢١٣  ................................المظاهر النفسية للقافية الجيدة 
  ٢١٣  ...............حسن الوقع الصوتى فى النفس :المظهر الأول 
  ٢١٤  .......................................التعلق :المظهر الثانى 
  ٢١٦  ........................الإيحاء المهيئ للنفس :المظهر الثالث 
  ٢١٨  ..............الأداء الداخلى المتعين فى وجوه فنية منها :ثانياً 
  ٢١٩  ................................................التكرار -١
  ٢٢٣  ..............................................الترصيع -٢
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  
  :والروائى القصصى الإبداع -أولاً

  :القصصية المجموعات -أ
 للجامعيين، النشر لجنة) ١(ط قصصية، مجموعة :الجرح 

 ،١٩٩١ القاهرة،، المصرية الأنجلومكتبة  ،)٢(ط ،١٩٧١
 .٢٠١٣ مكتبة بورصة الكتب) ٤(ط ،٢٠٠٨ الإبداع دار) ٣(ط
 العربي، الفكر دار) ١(ط قصصية، مجموعة :لامــالك 

) ٣(ط ،١٩٩١ القاهرة،، الآدابمكتبة ) ٢(ط ،١٩٨١ القاهرة،
 .٢٠١٣ مكتبة بورصة الكتب،) ٤(ط ،٢٠٠٨ الإبداع دار

 الأنجلومكتبة ) ١(ط قصصية، مجموعة :دوسالفر أمواج 
 .٢٠٠٩ الإبداع دار) ٢(ط ،٢٠٠٥ القاهرة، المصرية

 ٢٠٠٧ الجيزة، ،أجيال) ١(ط قصصية، مجموعة :ومــي ،
 .٢٠١٥مكتبة بورصة الكتب، ) ٢(وط

 ٢٠١٣ القاهرة، مكتبة بورصة الكتب، :الوديان فى الصياح. 
 ٢٠١٥القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية،  :طائر الحب الحزين. 
 ٢٠١٧ القاهرة، مكتبة بورصة الكتب،: تغريدة البلبل. 
 قصص قصيرة، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة،  :مرايا الحب

٢٠١٧ 
 قصص قصيرة، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة،  :جوهرة

٢٠١٧.  
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  :الروايات -ب
 ٢(وط ،١٩٦٠ طنطا، صقر، مكتبة) ١(ط :الروح سلوى(، 

  .٢٠٠٧  قاهرة،ال الإبداع، دار
 ٢(وط ،٢٠٠٦ القاهرة، ،الإبداع دار) ١(ط :بالحـب  العائد (

مكتبـة بورصـة الكتـب،    ) ٣(، وط٢٠٠٨ الجيزة،–أجيال
٢٠١٥.  

 ــداع دار) ١(ط :الأحــزان فــوق ــاهرة، ،الإب    ،٢٠٠٨ الق
مكتبة بورصة ) ٣(، وط٢٠١٢ المنصورة، إيزيس،) ٢(وط

  .٢٠١٥الكتب، 
  ٢٠٠٩ قــاهرة،ال ،الإبـداع  دار) ١ط( :الهمـس  صـخب،   

  .٢٠١١ القاهرة، مكتبة بورصة الكتب،) ٢(وط
 القـاهرة،  مكتبة بورصـة الكتـب،  ) ١(ط :الخريف حدائق 

  .٢٠١٣مكتبة بورصة الكتب، ) ٢(، وط٢٠١٢
 القاهرة، ،مكتبة بورصة الكتب) ١(ط :الأحزان تحت 

  .٢٠١٧، مكتبة الأنجلو المصرية، )٢(، ط٢٠١٣
 القاهرة،، ة الكتبمكتبة بورص) ١(ط :شاردة غير سهام 

  .٢٠١٧مكتبة الأنجلو المصرية، ) ٢(، ط٢٠١٤
 ٢٠١٥ القاهرة، ،مكتبة بورصة الكتب) ١(ط :حمزة أحزان. 
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  مكتبة بورصة الكتب، القاهرة،  ) ١(ط": زهرة القمر"أناهيد
  .٢٠١٧مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، ) ٢(، وط٢٠١٦

  زان حمزةفوق الأحزان، تحت الأحزان، أح"ثلاثية الحزن:" 
  .٢٠١٧، مكتبة الأنجلو المصرية، )١(ط

 مكتبة الأنجلو المصرية، تحت  :أحزان حازم المنصورى
  .الطبع
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  :الكتب النقدية: ثانياً
مكتبة أم القرى، ) ١(ط. فن القصة القصيرة عند نجيب محفوظ .١

، ١٩٨٨الأنجلـو المصـرية   مكتبـة  ) ٢(طو، ١٩٨٤الكويت، 
  .٢٠١٨دار النابغة، ) ٣(وط

 الأنجلـو مكتبـة   ،)١( ط). البيـان  علـم ( العربية لبلاغةا في .٢
  . ١٩٨٨ المصرية

 الأنجلـو مكتبـة  . القـديم  العربي النقد في الشعري الإبداع قيم .٣
  . ١٩٨٩ المصرية

مكتبـة  . والبلاغـي  النقـدي  الموروث في الشعري الفن تذوق .٤
  .١٩٨٩ المصرية الأنجلو

 الأنجلـو  مكتبـة  ،)١( ط). المعـاني  علم( العربية البلاغة في .٥
  . ١٩٩١ المصرية

 المصرية الأنجلومكتبة . النقدي الموروث في الموجز الحكم مقاييس .٦
  .٢٠١١بلندن السياب ودار مكتبة بورصة الكتب ،)٢( ط ،١٩٩١

 مكتبـة  ١٩٩٣) ١(ط القديم، العربي النقد في النفسي الخطاب .٧
مكتبة ) ٣(طو الآداب، مكتبة ٢٠٠١) ٢(طو المصرية، الأنجلو

  . ٢٠١٣، بلندن السياب ودار بورصة الكتب
 الأنجلـو مكتبـة  . الحـديث  العربي الشعر في التعاقب فاعلية .٨

) ٢(، مكتبـة الأنجلـو المصـرية، ط   ١٩٩٥ )١(، طالمصرية
٢٠١٦ . 
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 مكتبة) ١(ط. المعاصر العربي الشعر في التبادلي الأداء جدلية .٩
 المصـرية  الأنجلـو ة مكتب ،)٢(ط ،١٩٩٥ المصرية، الأنجلو
١٩٩٩ . 

 الحضـارة  مركـز  ،)١( ط. النقدي التراث في الفنية الصنعة .١٠
  . ٢٠١٥مكتبة بورصة الكتب، ) ٢(، وط١٩٩٩ العربية

 المصرية الأنجلومكتبة ) ١(ط. النقدي التراث في الشعر طاقات .١١
 . ٢٠٠٧ الآداب، مكتبة )٢(وط ،١٩٩٩

 ـ النقدي الموروث في الشعري النص إحكام .١٢ ) ١(ط. يوالبلاغ
مكتبة بورصة الكتب، ) ٢(، وط٢٠٠٠ المصرية الأنجلومكتبة 
٢٠١٥ . 

 الأنجلـو مكتبـة   ،)١(ط. النواجي عند الشعري الإبداع نظرية .١٣
 . ٢٠٠٠ المصرية

بالاشـتراك  (تحليل النص الأدبي، دراسات في الأجناس الأدبية  .١٤
، مكتبة الأنجلـو  )١(ط) الزهراء بدوي. عزة الغنام و د. مع د

 . ٢٠٠١ المصرية

 والقصـة  الشـعر  فـي  دراسـات : الأدبـي  الإبـداع  تجليات .١٥
 . ٢٠٠٢ القاهرة الآداب، مكتبة) ١(ط. والمسرحية

 مكتبـة  ،)١(ط. والتطبيـق  النظريـة  بين المعاني علم أساليب .١٦
 . ٢٠٠٣ الآداب
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 مكتبـة  ،)١( ط. والتطبيق النظرية بين والبديعية البيانية الفنون .١٧
 . ٢٠٠٣ الآداب

 ،)١(ط. الأمـوي  والعصر الإسلام صدر عصر في الفني النثر .١٨
مكتبـة الأنجلـو   ) ٢(، وط٢٠٠٣ المصـرية  الأنجلـو مكتبة 

 . ٢٠١٨المصرية، 

. الأمـوي  والعصـر  الإسـلام  صدر عصر في العربي الشعر .١٩
  . ٢٠٠٣ المصرية الأنجلومكتبة  ،)١(ط

 القصصـي  النص في دراسات محفوظ نجيب عند الكاشفة البنيات .٢٠
 . ٢٠٠٤ المصرية الأنجلومكتبة . ١٩٩٦ عام إلى ١٩٧٩ عام من

 المصرية الأنجلومكتبة ) ١(ط.كاشفة نقدية رؤى: التجلي مرايا .٢١
٢٠٠٥. 

 الأنجلـو مكتبة  ،)١ط(. والأدب الثقافة فى مقالات: القلم فيض .٢٢
 .٢٠٠٥ المصرية

 الثقافـة  لقصور العامة الهيئة ،١ط. بالقمر حالماً محفوظ نجيب .٢٣
٢٠٠٦. 

 ،)١(ط الآداب، مكتبـة  العربـى،  رالشـع  فى التبادلى الأداء .٢٤
٢٠١٠. 

 العامة الهيئة محفوظ، نجيب ورويات قصص فى الضمائر لعبة .٢٥
 .٢٠١١ للكتاب،
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، ٢٠١٣ مكتبة بورصة الكتب، :العربى الشعر فى السرد تقنيات .٢٦
 .٢٠١٧، مكتبة الأنجلو المصرية، )٢(ط

عمود الشعر العربي بين الثبات والتحول في الموروث النقـدي   .٢٧
مكتبة بورصة الكتـب،   ):ية القرن الخامس الهجريحتى نها(

٢٠١٥. 
مكتبة بورصة  :اتجاهات معاصرة في دراسة النقد العربي القديم .٢٨

 .٢٠١٥الكتب، 
اتجاهات نقد الشعر العربي في الموروث النقدي حتى نهاية  .٢٩

 .٢٠١٦مكتبة الأنجلو المصرية، : القرن الخامس الهجري

مكتبة د نجيب محفوظ، أحلام الاستحواذ في النص القصصي عن .٣٠
 .٢٠١٦بورصة الكتب، 

 .٢٠١٧بورصة الكتب، مكتبة : تقنيات السرد القصصى .٣١
الحلم فى النص القصصى عند نجيب محفوظ، مكتبة  تقنية .٣٢

 .٢٠١٧بورصة الكتب، 
تقنية الزمن فى النص القصصى عند نجيب محفوظ، مكتبة  .٣٣

 .٢٠١٧الأنجلو المصرية، القاهرة، 
القصصى عند نجيب محفوظ، مكتبة  تقنية الانعطاف فى النص .٣٤

 .٢٠١٧الأنجلو المصرية، القاهرة، 
مكتبة الأنجلو الموقف القصصى فى السرد الشعرى، جماليات  .٣٥

 .٢٠١٨المصرية، 
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 :عن المؤلف

دراسات نقدية : تجليات الفن القصصى عند حسن البندارى -١
، ٢٠٠٩، دار الإبداع، القاهرة، )١(لعدد من النقاد، ط

 .٢٠١٠دار الإبداع، ) ٢(طو

دراسات نقدية : آفاق الإبداع الروائى عند حسن البندارى -٢
 .٢٠١٠، دار الإبداع، القاهرة، )١(من النقاد، طلعدد 

دراسات عن بعض روايات المؤلف فى مجلة الرواية قضايا  -٣
وآفاق، الهيئة المصرية العامة للكتاب، العدد العاشر، 

 . م٢٠١٣

كتاب المؤتمر الدولى الثالث بجامعة طنطا، كلية الآداب  -٤
ديسمبر  ٤-٣، "حسن البندارى مبدعاً وناقداً"بعنوان 

 .م٢٠١٤م، نشر جامعة طنطا، ٢٠١٣

بحوث "حسن البندارى / لـ" فوق الأحزان"كتاب رواية  -٥
مكتبة صباح صابر،  /د: ، جمع وإعداد وتحقيق"ودراسات

 .م٢٠١٦بورصة الكتب، الطبعة الأولى، القاهرة، 

عند حسن  نقدىالحب فى النص القصصى، والنص ال"كتاب  -٦
محمد أحمد، علياء /د: ، جمع وترتيب وتحقيق"البندارى
 .م٢٠١٧بورصة الكتب، الطبعة الأولى، القاهرة، مكتبة 
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كتاب الدلالات الرمزية وآفاق التوقع والانتظار فى إبداعات  -٧
نصر محمد / د.حسن البندارى القصصية رؤى نقدية، أ

 .م٢٠١٧عباس، مكتبة الآداب، القاهرة، 

  كتاب رؤى نقدية فى الفن الروائى عند حسن البندارى،  -٨
نجوى شحاته، وآلاء / د: تيب وتحقيق وتصديرجمع وتر

سامى، وآيات شعبان، دراسة تحليلية لبحوث الكتاب 
عبدالمنعم أبو زيد عبد المنعم، مكتبة الأنجلو / للدكتور

 .٢٠١٧المصرية، 

كتاب آفاق نقدية فى الإبداع القصصى والروائى عند حسن  - ٩
نجوى شحاته، / د: البندارى، جمع وترتيب وتحقيق وتصدير

وآلاء سامى، وآيات شعبان، دراسة تحليلية لبحوث الكتاب 
 .٢٠١٧نصر محمد عباس، مكتبة الأنجلو المصرية، / للدكتور

كتاب التنويع السردى فى النص القصصى عند حسن  -١٠
نجوى شحاته، / د: جمع وترتيب وتحقيق وتصديرالبندارى، 

وآلاء سامى، وآيات شعبان، دراسة تحليلية لبحوث الكتاب 
 .٢٠١٨حسام عقل، مكتبة الأنجلو المصرية، / ورللدكت

جمع وترتيب وتحقيق بحوث ودراسات، " يوم"كتاب قصة  -١١
نجوى شحاته، وآلاء سامى، وآيات شعبان، / د: وتصدير

نصر محمد عباس، / دراسة تحليلية لبحوث الكتاب للدكتور
 .٢٠١٨مكتبة الأنجلو المصرية، 
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، جمع لبندارىالنص القصصى والروائى عند حسن االأم فى  -١٢
آلاء عبد الغفار / د: وإعداد وتحقيق وتقديم ودراسة تحليلية

 .٢٠١٨، مكتبة الأنجلو المصرية، هلال

فى قصص حسن البندارى رؤى نقدية كاشفة،  "شخصية الأم" -١٣
زينب /د: ليةجمع وإعداد وتحقيق وتقديم ودراسة تحلي

 .٢٠١٨الكريم، مكتبة الأنجلو المصرية، عبد
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